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  حمدا كثيرا .نحمد االله عزّ وجل الذي وفقنا في إتمام هذا العمل 

  فالحمد الله كثيرا

الــذي "  عبــد العــالي زغــيلط"الــدكتور نتوجــه ألــف شــكر لأســتاذنا الفاضــل 

أشــرف علينــا طيلــة هــذا البحــث وقــدم لنــا  توجيهــات ومعلومــات قيمــة ســاهمت في 

  .إثراء دراستنا 

كمــا نتوجــه بخــالص الشــكر إلى كــل مــن مهــد لنــا الطريــق إلى المعرفــة والعلــم ، 

وكل من  ساعدنا من  أساتذة قسم الـلآداب عامـة وعمـال المكتبـة ،و أصـدقاء ولـو 

كلمة طيبة أو دعوة خير لنا ، دون أن ننسى الوالدين الكريمين والأخـوة والأخـوات ب

  .الذين كانو سندا ودعما لنا طيلة هذه الفترة 
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  :مقدمة 

ـــة الـــتي تعـــبر عـــن القضـــايا والإيـــديولوجيات المختلفة،وقـــد صـــارت  تعـــد الروايـــة اليـــوم آداة مـــن الأدوات الفعال

الأكثــــر قيمـــــة وذلــــك لقـــــدرا علــــى التعامـــــل مــــع الواقـــــع ومتغيراتــــه، حيـــــث استحضــــرت التـــــاريخ ومختلــــف المظـــــاهر 

الإنسانية، فالرواية اليـوم صـارت ديـوان العـرب  ميّزت مختلف اتمعاتالإجتماعية والثقافية والسياسية والدينية، التي 

أخــذت شــوعيتها مــن قــدرا علــى صــهر الرؤيــة الإيديولوجيــة بصــوغ جمــالي، يجمــع بــين الواقــع والمتخيــل الفــني ،وهــي 

  .الأقدر لإحتضان مختلف الرؤى الإيديولوجية 

ون قــد أبــدعوا بكتابــام في عــدة والروايــة المغربيــة كغيرهــا مــن الروايــات شــهدت تطــورا كبــيرا إذ بــرز فيهــا روائيــ

الـــتي بنُِيَـــت كتاباـــا وتميـــزت بإيـــديولوجيتها الســـائدة الملامســـة  " دينغالبتـــول محجـــوب لمـــ"الروائيـــة  مواضـــيع  نجـــد مـــنهم

، ومـــن هنـــا جـــاء "أمـــاكن ملغومـــة" للواقـــع المعـــاش في الصـــحراء مـــن معانـــاة شـــعبها، يُـلْمـــح ذلـــك مـــن خـــلال روايتهـــا

  ". دينغن ملغومة للبتول محجوب لمالخطاب الإيديولوجي في رواية أماك" : موضوع دراستنا المعنون

يولنــا للفـن الروائــي ،أيضــا ســباب الـتي دفعــت بنــا لخـوض غمــار هــذا البحـث منهــا الذاتيـة المتمثلــة في مومـن الأ

و رغبتنـا في الإسـهام في إثـراء الدراسـات ، رغبتنا في قراءة الأبعاد الإيديولوجية وتفكيك رموز الرواية وكشف إيحاءاا

تتمثـل أما الموضوعية فهـي عن ما هو مسكوت عنه، المنجزة حول هذه المدونة ،والغوص في أعماق الرواية للكشف 

في تقديم مقاربة للخطاب السردي وكشف الأبعاد الإيديولوجية وتجلياا من خـلال عناصـر البنبـة السـردية في الروايـة 

  .،إضافة على ذلك التعرف على عادات وتقاليد اتمع الصحراوي 

  : تأينا أن تكون كتالي إشكاليات فإر  طرحعالجة هذا الموضوع يتطلب منا ولم

  كيف تجسد الخطاب الإيديولوجي في رواية أماكن ملغومة؟  -
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  ماهي الدلالة الإيديولوجية لرواية أماكن ملغومة ؟ -

  هل الخطاب الإيديولوجي الذي يحمله النص السردي مطابق لإيديولوجيا الروائية ؟ -

  :وينتج عن هذه الإشكاليات تساؤلات أخرى فرعية منها

  هو مفهوم الخطاب ؟ما -

  ماهو مفهوم الإيديولوجيا ؟ -

  فيما تتمثل الرواية الإيديولوجية؟ -

مقدمـــة وثـــلاث فصـــول وخاتمـــة :  تشـــكلت مـــن  هاتـــه الأســـئلة قمنـــا بوضـــع خطـــة ممنهجـــة عـــنوللإجابـــة 

مفـاهيم " الأولتناولنـا في الفصـل التي إعتمدنا عليها في بحثنـا ثم يليهـا فهـرس المحتويـات ، المراجع قائمة المصادرو 

ل الثـاني فقـد صـلإيـديولوجيا ،أمـا الفالخطـاب وا تناولنـا فيـه تعريـف كـل مـن " أساسية حول الخطاب والإيديولوجيا

تطرقنــــا فيــــه إلى مفهــــوم الإيــــديولوجيا في الروايــــة ،والروايــــة  ،"الإبــــداع الروائــــي و الإيــــديولوجيا"جــــاء تحــــت عنــــوان 

تجلـــــي الخطـــــاب "ولوجيـــــة الغربيـــــة ،ليـــــأتي الفصـــــل الثالـــــث موســـــوما ب الإيديولوجيـــــة عنـــــد العـــــرب والروايـــــة الإيدي

ــــة أمــــاكن ملغومــــة ــــديولوجي فــــي رواي ــــتي تجســــدت فيهــــا حضــــور  "الإي المتضــــمن بــــدوره  موعــــة مــــن العناصــــر ال

الإيديولوجيا إضافة على ذلك الدلالة الإيديولوجية للعنـوان ،ليُخْـتَم البحـث بخاتمـة تتضـمن أهـم النتـائج المتوصـل مـن 

لال الدراسة ، دون أن ننسى الإشارة للملحق ومحتواه الـذي تضـمن التعريـف بالروائيـة وأهـم مصـدراا الأدبيـة مـع خ

  .ملخص للرواية
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وقد إعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي الوصـفي حسـب طبيعـة الموضـوع المـدروس ،مـن خـلال الغـوص 

  .مختلف العناصر التي تجلى فيها وجود الإيديولوجيا في جوهر الرواية وإحاطة بمختلف جوانبها و استخراج

وبالنسبة لقائمة المصادر والمراجع المعتمدة في إنجاز هذه المذكرة والـتي أعانتنـا كثـيرا وكانـت سـندا لنـا طيلـة فـترة 

  : الدراسة والبحث نجد

لحميـد " -الروائـي مـن سيسـيولوجيا الروايـة إلـى سيسـيولوجيا الـنص  -النقد الروائـي والإيـديولوجيا  -

  ".الحميداني

  " .لإبراهيم عباس " تشكل النص السردي في ضوء البعد الإيديولوجي  -

  ".لكارل منهايم"الإيديولوجيا واليوتوبيا  -

  " .لسعيد يقطين"تحليل الخطاب الروائي ،السرد،الزمن،النبير  -

  ".لمحمدالباردي"إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة  -

إتســاع الموضــوع وكثــرة الكتــب : وكــأي بحــث أكــاديمي لم يخــل مــن بعــض الصــعوبات والعراقيــل نجــد مــن أبرزهــا

  .التي جعلتنا نضيع  في إختيار المعلومات التي تخدم موضوعنا أيضا الضغوطات النفسية الناتجة عن الوقت المحدد 

ل لكــل مــن أعاننـــا في بحثنــا ، كمـــا وأخــيرا قبــل أن نخـــتم البحــث يتوجــب علينـــا أن نســدي الشــكر الجزيـــ     

علـى مسـاعدته لنـا وتوجيهاتـه الـتي أسـداها لنـا وصـبره " عبـد العـالي زغـيلط"نعترف بجميل الأستاذ المشرف الدكتور 

  . علينا ودعمه لنا طيلة مدة إشرافه على دراسة المذكرة
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  :في مفهوم الخطاب -1

من المعارف العلمية، كعلم الاجتماع وعلم اللغة  مصطلح الخطاب من المصطلحات التي باتت شائعة في العديد

وعلم النفس، ونجده كثيرا في تحليل النصوص الأدبية وغير الأدبية، ولكي نفهم هذا المصطلح فهما صحيحا لابد 

 :من البحث  عن معانيه في المعاجم العربية ثم نقوم بتوسيع الدائرة حول مفهومه الاصطلاحي ويتمثل ذلك في

  :لغة الخطاب --11

: خطب الخطب«: قوله) خ ط ب(في مادة  "لسان العرب"إلى عدة معان، فقد جاء في " خطاب"تحيل لفظة 

  )1(.»الشأن أو الأمر مهما صغُر أو عظُم، وقيل هو سبب الأمر

مراجعة الكلام وقد  :والمخاطبة والخطاب...والخَطاب الأمر الذي تقع فيه المخاطبة والشأن والحال

 . مخاطبة وخطابا، وهما يتخاطبانخاطبه بالكلام 

الخطاب أوالخطبة وهي الكلام المنثور المسجع ونحوه، ورجل خطيب «:قوله ) الفيروزأبادي(ومما أضافه 

 )2(.»حسن الخطبة

فالخطاب مصدر خطب وهو بحسب أصل اللغة توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، «، محيط المحيطوفي 

ونقيضه الجواب، وفصل الخطاب، الفصاحة، ) به الرجل صاحبه أي أنه يستعمل للكلام الذي يخاطب

)3(.»والحكم بالبينة أو االيمين والفقه في القضاء
 

  )4(.»الخطاب مراجعة الكلام« فــــــ ) الخليل بن أحمد الفراهيدي(لـــ "العين"وفي معجم 

                                                
  .134، ص1979، )ط.د(، مكتبة دار المعارف، القاهرة، مصر، 4لسان العرب، مادة خطب، ج: ابن منظور  -)1(
، 1998، 6مكتبـــة تحقيـــق الـــتراث، إشـــراف محمـــد نعـــيم العرقسوســـي، مؤسســـة الرســـالة، ط) تـــح(القـــاموس المحـــيط، مـــادة خطـــب، : الفـــيروز أبـــادي -)2(

  .81ص
  .240، ص1977محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، : البستاني بطرس -)3(
  .419، ص2003، 1، كتاب العين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1الفراهيدي الخليل بن أحمد، كتاب العين،ج -)4(
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اب، وهو المواجهة خاطبه أحسن الخط: خطب« :في أساس البلاغة  فقوله )الزمخشري(و أما ما أورده

  )1(.»بالكلام

كالمه وحادثه وجه إليه كلاما، تخاطبا وتكالما وتحادثا، (...) خاطبه وخطابا«: فقولهمالمعجم الوسيط وفي 

 )2(.»الخطاب الكلام، والخطاب الرسالة

، وبصيغ أخرى عشر مرات، "ص"وقد وردت مفردة الخطاب في القرآن الكريم بصفتها هذه مرتين في سورة 

نتقلت دلالتها حسب السياق الذي جاءت فيه، ويمكن اجمال الدلالات التي ترشح من الآيات القرآنية كما وا

 :يلي

نِ [)3(الخطاب امتلاك-  نـَهُمَاالرحْمَٰ   .37سورة النبأ الآية  ]لاَ يمَْلِكُونَ مِنْهُ خِطاَباً ۖ◌ ربَالسمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بَـيـْ

  . )4(هو المخاصم الذي يخاصم صاحبه : بمعنى لا يملكون أن يخاطبوا االله، والمخاطب 

  .20سورة ص الآية  ]وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآتَـيـْناَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطاَبِ  [: )5(الخطاب فصل- 

ويميز بين الحكم وضده،وقيل فصل بمعني أن يحكم بالبينة أو باليمين ، وقيل معناه أن يفصل بين الحق والباطل، 

  )6(ما مضى من الكلام فهو كذا وكذا: معنى أما بعد: الخطاب الفقه في القضاء ،وقال أبو العباس 

ذَا أَخِي لهَُ تسِْعٌ وَتِسْعُونَ نَـعْجَةً وَلِيَ نَـعْجَ  [)7(الخطاب غلبة -   ]ةٌ وَاحِدَةٌ فَـقَالَ أَكْفِلْنيِهَا وَعَزنيِ فِي الْخِطاَبِ إِن هَٰ

  .23سورة ص الآية 

                                                
  .288، ص2005، دط، محمد أحمد قاسم، مادة خطب، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان) تح(أساس البلاغة، : الزمخشري -)1(
  243المعجم الوسيط، مادة حلل، مجمع اللغة العربية، ص: ينظر -)2(
،  2017.-2016الخطـــاب الـــديني في الروايـــة الجزائريـــة المعاصـــرة، دكتـــوراه العلـــوم ، جامعـــة محمـــد لمـــين دبـــاغين ، ســـطيف ، : عبـــد العـــالي زغـــيلط  -)3(

  .15ص
التوزيــــع ، القــــاهرة ،مصــــر ، ، هجــــر للطباعــــة والنشــــر و  20عــــن تأويــــل أي القــــرآن ، ج) البيــــان  جــــامع(تفســــير طــــبري : محمــــد بــــن جريــــر طــــبري  -)4(

  .59، ص 1،2001ط
  .15الخطاب الديني في الرواية الجزائرية المعاصرة، ص  ،عبد العالي زغيلط : المرجع السابق  -)5(
  .856لسان العرب ، ص: ابن منظور  -)6(
  .15الخطاب الديني في الرواية الجزائرية المعاصرة، ص  ،عبد العالي زغيلط  :المرجع السابق -)7(
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،فحمل الخطاب معاني ودلالات تجاوز ا حد )1(بمعنى صار أعز مني في مخاطبته إياي لأنه تكلم فهو أبين مني 

 .الجملة والكلام إلى دائرة من التفاعل اللغوي وغير لغوي 

ولا شك أن كل هذه المعاني توسع ...والفهم ،وفي أقوال أخرى هو القضاء ،والحوار والخصام فالخطاب هو الكلام 

تحت الدائرة الدلالية للخطاب لتتجاوز دلالة الكلام الذي كثرت الإشارة إليه في المعاجم ، ليصل بنا الأمر إلى 

  .ثل هذا السياق والتفاعل نشاط إتصالي تفاعلي ضمن سياق ما، أما الكلام بطبيعته اردة فلا يشير لم

في حين لو تأملنا الدلالات المتعددة لكلمة خطاب لتبين لنا ذلك التجادب والتفاعل ،والتأسيس المنسجم ، وإذا 

أخدنا مفردات مجاورة لمفردة الخطاب في سياقاا القرآنية للمسنا أبعادا جديدة قد تضاف ، فالتأويلات محتملة 

  :الخطاب ، ومن هذه ااورات تخدم الدلالة خاصة لمصطلح 

  .63سورة الفرقان الآية]وَإِذَا خَاطبَـَهُمُ الْجَاهِلُونَ قاَلُوا سَلاَما[

  .37سورةهوداللآية  ]وَلاَ تخَُاطِبْنِي فِي الذِينَ ظلََمُوا  إنِـهُمْ مُغْرَقوُنَ  [

] ِ95سورة طه اللآية ]قاَلَ فمََا خَطبُْكَ ياَ سَامِري.  

مفهوم الخطاب الذي يستمد من معناه العام وأطراف من جدوره ومشتقاته وإجتهادات المؤولين له، فنحن أمام 

لنرسم بكل ذلك تصورا يعزز النظرة المصطلحية لكلمة خطاب من خلال ملازمة الحدث اللغوي الكلامي الناجم 

  .عنها لسياق أعم 

ة، فقد استخدم عندهم مرادفا للكلام الذي ترتبط وقد أخذ الخطاب في مرحلة تالية المعنى نفسه عند علماء اللغ

بنظم الألفاظ التي ركبت فيما بينها على وفق سياق من التأليف المخصوص الذي استوفى المعنى « دلالته 

المراد فاستغنت بنفسها دلاليا عن غيرها، كونها انطوت على شبكة دلالية خاصة ومتكاملة الأمر الذي 

  )2(.»وحدة مستقلةيجعلها تقوم بنفسها وفيها 

                                                
  .59عن تأويل أي القرآن ، ص ) جامع البيان (تفسير طبري : محمد بن جرير طبري  -)1(
  .100، ص1،1999المغرب، بيروت، لبنان، طالثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، : عبد االله إبراهيم  -)2(
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ثم اتسعت دلالة الخطاب؛ بحيث )1(.»كل لفظ مستقل بنفسه، مفيد لمعناه« :الكلام بالقول) ابن جني(وعرف 

إن المهم في هذه « أصبح متعدد الدلالات ويترجم ذلك اتساع الحقول المعرفية التي أصبح يستخدم فيها 

يلي في عناصر حلقة الخطاب كل على المرحلة هو توسيع دلالة الخطاب وتطويرها بالبحث التفص

 )2(.»حدة

وهذا يكشف عن وعيه المتقدم بأهمية المتلقى بالنسبة للخطاب وضرورة اشراكه في عملية إنتاج المعنى 

وكذلك الخطاب لا « :في قوله) القاضي عبد الجبار الجرجاني( وهو المعنى ذاته الذي أشار إليه ،)3(»والدلالة

 )4(.»المخاطب إحداثه، خطابا لمن هو خطاب له يكون خطابا إلا بأن يريد

 :إصطلاحا الخطاب-1-2

 :الخطاب في المعجم اللساني والدراسات اللغوية-أ

بداية يمكن الإشارة لمفهوم الخطاب بشكل عام، والذي قد يحصر في الكلام بين متكلمين، قد يستخدمون وسائط 

أومرئية، أو حركية، أو لمسية، أو شمية، وكثيرة هي طرق متعددة للتواصل، ويمكن أن تكون شفهية، أو مكتوبة، 

  .التواصل التي يستعين ا الإنسان في حياته اليومية لقضاء أغراضه المعرفية

العلماء اللسانيين تعددت مفاهيم الخطاب في اللسانيات بتعدد طرق التواصل وأشكاله، وفي مايلي نوجز أهم 

  .الذين تناولوه

  )Jean paul dubois(:للخطاب دوبوا ان بولمفهوم ج-

                                                
  .17، ص1952، 2محمد علي النجار، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، ط) تح(، 1الخصائص، مج: ابن جني -)1(
  .229، ص 1997، 1، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1المستصغي  من علم الأصول، ج: الغزالي -)2(
دراســة مقدمــة لاســتكمال متطلبــات الحصــول علــى -دراســة مقارنــة في النظريــة والمــنهج -تحليــل الخطــاب في النقــد العــربي: العتــوممهــى محمــد إبــراهيم  -)3(

  .09، ص2004، )ط.د(درجة الدكتوراه، مركز إيداع الرسائل الجامعية، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، 
  .104، ص2011، 1، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط6توحيد والعدل، جالمغني في أبواب ال: القاضي عبد الجبار الجرجاني -)4(
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المفاهيم،وقد جاء مفهومه عند تمييز هذا الأخير بين  من وجهة نظر لسانية متعددُ )  ن دوبوااج(الخطاب في عرف 

وتتمثل في مجموعة القواعد الموجودة عند كل الناس، أما الكلام فهو الانجاز  ةهي اجتماعي(الكلام واللغة التي 

  ).وهما مرتبطان يبعضهما أشد الارتباط- شفوية أو مكتوبة–الفردي موع تلك القواعد 

، وقد اختلف المترجمون في نقله إلى العربية، parolela)دي سوسير(يقابل الكلام في الاصطلاح اللساني عند- 

فالكلام هو «مصطلح الكلام، وبناء عليه، فضل ونحبذ رة كلاما، وطورا قولا أو مقولة أو خطابا، ونحن نفسمي تا

نتاج فردي يصدر عن وعي ويتصف بالاختيار الحر، أي أن الكلام هو السلوك اللفظي للفرد، و مادام  

مبدعين وإنجازاتهم الأسلوب هو الرجل نفسه؛ أي أن كتابات ال) بوفون(كذلك فهو الشخص تبعا لمقولة 

وسلوكا تهم اللفظية تعكس شخصياتهم فأنت عندما تكون صامتا لا أعرفك وعندما تتكلم تصير واضحا 

ذلك هو أن الكلام ممثلا في الأسلوب هو صاحبه، ويتضح هذا من خلال الدراسات  دُ ار لدي، ومُ 

فينبغي عليه أن ينطلق من  والأبحاث العلمية، فإذا أراد الدارس النفساني أن يتعرف على شخصية ما،

سماتها اللفظية والأسلوبية المكونة لها، كأن ينظر في طبيعة الجملة أهي قصيرة أم طويلة أم هو يكثر من 

المترادفات اللفظية والأضداد والمشترك اللفظي، أم يفضل الجمل الطويلة المركبة، والجمل المعترضة أم 

  )1(.»كما يظهر على سبيل المثال عند طه حسين أو العقاد  هو يميل إلى نمط معين في الكتابة والنطق،

الكلام إذن هو خاصية فردية تتسم بالوعي والاختيار والإرادة والحرية لأنه يحق لأي فرد انطلاقا من هذه المقاييس 

مناسبة اللسانية أن يبدع كيفما شاء، وأن يشكل شخصيته اللفظية والأدبية والأسلوبية بالطريقة التي يراها هو 

  .لنفسه لأن من صفة الكلام الحرية في الإبداع

نتاج اجتماعي تتبناها الجماعة للتحاور والتخاطب «، وهي langua gelaتقابل اللغة عند دوسوسير

مؤسسة اجتماعية أي أن الأفراد هم : والتبادل، وذلك لتكوين الملكة اللغوية لدى الأفراد وهي عند واتيني

سسوها لقضاء حاجاتهم ومعنى ذلك أن الدارس إن أراد أن يتعرف على أية لغة من الذين تواضعوا عليها وأ

لغات الأقوام ينبغي عليه أن يلجأ إلى استنباط السمات الكلامية المشتركة بين الأفراد من خلال العينات 

ة أن التي قد تكون واسعة كالقطر العربي وقد تكون ضيقة كالاهتمام بالقطر الواحد والجدير بالملاحظ

                                                
  .160، ص2006، )ط.د(الأسلوبيات وتحليل الخطاب، مخبر جامعة عنابة ، الجزائر، : رابح بوحوش: ينظر -)1(
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السمات الكلامية المشتركة قد تختلف من قطر إلى آخر كاختلاف لغة أهل الشام عن لغة أهل 

  )1(.»المغرب

  )Emile Benveniste(:مفهوم إيميل بنفينست للخطاب -

  : وتتمثل هذه الأهمية فيما يأتي) هاريس(من أبرز الذين أسسوا لمصطلح الخطاب بعد  )بنفينست(يعد 

كل تلفظ يفترض متحدثا وسامعا، تكون للطرف الأول نية التأثير في « أن الخطاب هوقدم تعريفا مفاده - 

الطرف الثاني بشكل من الأشكال ومن ثمة فهو يميز بين نظامين من التلفظ هما الخطاب والحكاية 

  )2(.»التاريخية، فالخطاب قوامه جملة الخطابات الشفوية المتنوعة ذات المستويات العديدة

مسائل في "في كتابه ) بنفست(مفهوم الخطاب في سياق تمييزه بين السرد والخطاب،  يقول ) ستبنف(ثم وسع 

إن أزمنة الفعل في اللغة الفرنسية تتوزع حسب نظامين اثنين متميزين ومتكاملين وكل «":اللسانيات العامة

في استعمال تنافسي  واحد من هذين النظامين لا يحتوي إلا على قسم من أزمنة الفعل، والنظامان كلاهما

فيما بينهما، ويبقيان مع ذلك في خدمة كل متكلم، ويبرز هذان النظامان مستويين مختلفين من الملا فظة 

  ):بنفنيست(هما ما يسمهم 

  .مستوى ملافظة التاريخ أو السرد*

  .مستوى ملافظة الخطاب*

ي وقت معين من الزمن من تدخل ففيما يخص ملافظة السرد، فإن الأمر يتعلق بتقديم الأحداث الواقعة ف

للمتكلم في السرد، أما فيما يخص ملافظة الخطاب التي قد بدأت تتحدد بالمفارقة مع ملافظة السرد، 

كل ملافظة تفترض متكلما، وعند الأول نية التأثير في الآخر بأية حال، وإذا  ) بنفنيست(فهي حسب تعبير 

                                                
  .160ص  ، 2006، )ط.د(عنابة ، الجزائر،  الأسلوبيات وتحليل الخطاب، مخبر جامعة: رابح بوحوش: ينظر -)1(
  .08، ص2000إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،: محمد الباردي  -)2(
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ة، فإن ملافظة الخطاب هي ملافظة مكتوبة مثلما هي كانت ملافظة السرد مخصصة اليوم للغة المكتوب

  )1(.»ملافظة منطوقة

وعند الأول هدف .كل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا« : الخطاب هو نّ أإلى القول  )بنفنيست(وانتهى 

 ))2(.»التأثير على الثاني بطريقة ما

انطلاقا من هذا التعريف نجد أننا أمام تنوع وتعدد الخطابات الشفوية، كما نجد أيضا كتلة من الخطابات من 

المذكرات  إلى الخطابات المكتوبة التي تعيد إنتاج الخطابات الشفوية، وتستعير أدواا ومراميها من المراسلات 

م ما يقوله من خلال نظِ يتوجه فيها متكلم إلى متلق، ويُ والمسرح والكتابات التربوية، وباختصار كل الأنواع التي 

  .مقولة الضمير

  .من هذا التعريف كل الأنساق غير اللغوية  )بنفنست(يخرج - 

يشتغل فيها المتكلم على  ذييدخل في هذا التعريف كل الأنواع الكلامية التي يتوجه فيها المتكلم إلى متلق، وال- 

 ...)رح، كتابات تربوية، محاضراتمراسلات، مذكرات، مس(قضية الضمير

إلى ظروف إنتاج الخطاب، وهي تتنوع وتتعدد تبعا لنوع ) بنفنست(التلفظ يعني إنتاج الملفوظ؛ بمعنى آخر يشير - 

  .المتكلم، فكل مخاطِب له كيفية معينة في الأداء، معنى هذا تنوع الملفوظ؛ أي الخطاب

من خلال اللغة؛ معنى هذا أن لآخر، وهذا التأثير لا يكون إلا ّ للمخاطِب نية أو قصد يتمثل في التأثير على ا- 

  .الخطاب يكتسب صفتي الإتصال والتأثير

  .الخطاب هو وحدة لغوية تفوق الجملة، ويولد من لغة اجتماعية- 

، فالخطاب يرتبط )لكل مخاطِب مرجع(ج فيهنتِ الخطاب ظاهرة فردية، فلا معنى له دون السياق الذي أُ أنّ مادام

  .بالسياق الذي تحدده ثقافة اتمع، وبانعدامه يصبح التلقي أمرا مستحيلا

                                                
مقاربــة بــين النظريــة الغربيــة والنظريــة اللغويــة (مســائل في اللســانيات العامــة، نقــلا عــن الســعيد هــادف، مصــطلحات الســرد والخطــاب : إيميــل بنفنســت -)1(

  .29-27، ص ص 2002مجلة المبرز، فيفري العربية، 
  .19الزمن، النبير، ص -تحليل الخطاب الروائي، السرد: سعيد يقطين  -)2(
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مستويات للخطاب يحددها المرجع، فإذا كان مرجع الكلام الدين فهو خطاب  )بنفنست(تصبح لدينا في تعريف 

  .إلخ...ديني، وإذا كان مرجعه السياسة فهو خطاب سياسي، وهكذا

سانية إلى التداولية، لأنه تجاوز إلى القصدية والتأثير الذي يكون بالحجاج مفهوم الخطاب من الل )بنفنست(يخرج 

الفعل الذاتي في استعمال اللغة، إنه فعل حيوي في إنتاج نص ما كمقابل للملفوظ «والإقناع، ويعني التلفظ 

لكلام ز والمستقل عن الذات التي أنجزته، وهكذا يتيح التلفظ دراسة انجباعتباره الموضوع اللغوي الم

نظرية التواصل ووظائف اللغة، ويرى بنفنست أن التلفظ هو موضوع الدراسة وليس  مركز ضمن

)1(»الملفوظ
 

 )Zellig Harris(:مفهوم زليغ هاريس للخطاب-

شأة، ارتبط ظهوره باللسانيات التي انصبّت دراستها على الجملة، نيمكن القول أن مفهوم الخطاب حديث ال

تحليل توزيعي؛ حيث يقوم الدارس بتقطيع النص إلى عناصر تركيبية مجتمعة ) هاريس(على يد وتجاوزها إلى الخطاب 

ات متعادلة، تتكون هذه الطبقة من مجموع العناصر التي تستطيع أن تظهر في سياق متطابق أو متشابه، قفي طب

قة الدلالية بين العناصر فالتحديد يريد لنفسه أن يكون نحوا محضا؛  أي أنه لا يأخذ في الحسبان مسألة العلا

  )2(.المتعادلة نحوا

ملفوظ طويل، «بإجماع اللسانيين أول من حاول توسيع مفهوم الجملة، وقد عرف الخطاب بأنه ) هاريس(ويعتبر 

أو هو متتالية من الجمل تكون مجموعة منغلقة يمكن من خلالها معاينة بداية سلسلة من العناصر بواسطة 

  )3(.»وبشكل يجعلها تظل في شكل لساني محضالمنهجية التوزيعية، 

أن الملفوظ هو كل جزء من أجزاء الكلام يقوم به « :يعرف الملفوظ بالقول) هاريس(، أن والجدير بالذكر

  )4(.»متكلم، وقبل هذا الجزء وبعده هناك صمت من قبل هذا المتكلم

                                                
  .19الزمن، النبير، ص -ائي، السردتحليل الخطاب الرو : سعيد يقطين -)1(
، 3لطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، الـــدار البيضـــاء، المغـــرب، ط، المركزالثقـــافي العـــربي ل)التبئـــير-الســـرد-الـــزمن(تحليـــل الخطـــاب الروائـــي: ينظـــر ســـعيد يقطـــين -)2(

  .17:، ص1997
  .17المرجع نفسه ، ص -)3(
  .17المرجع نفسه ، ص  - )4(
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  :يمكن أن نسجل من التعريف السابق عدة ملحوظات منها

أول من وسع مفهوم الجملة أو توسيع مجال الجملة إلى ماهو خارج الجملة، وهذه المسألة لسانية ) هاريس(يعتبر - 

 بإعتبارهامن المعروف أن الدراسات اللغوية قديما وحديثا، قصرت اهتمامها على الجملة . محضة، فما معنى ذلك؟

المعروف أنه لا يوجد تعريف  أعلى مستوى للدراسة، وذلك دف الكشف عن مختلف القوانين اللغوية، ومن

واحد خاص بالجملة، فهناك ما يزيد عن مئتي تعريف، وكل الدراسات تناولت إما مفهوم الجملة أو مكوناا، أو 

الوقوف عند هذه المكونات أو تحديد وظائفها، وطرق الربط بين عناصر الجملة أو وصف بنية الجملة، أو تحديد 

أو قد نتحدث أيضا عن إعراا، واستمر هذا الوضع حتى منتصف ...) ، طلبيةتعجبية، استفهامية(مختلف الجمل 

  .القرن الماضي؛ أي ظهرت البنيوية وسيطرت على مختلف الدراسات اللغوية، ودعت إلى ضرورة تجاوز نحو الجملة

ور يتناول التأسيس لنحو أشمل بالدراسة، وحدات لغوية أوسع من الجملة، وقد أفضى هذا التوجه إلى ظه

مصطلحين هما النص والخطاب كنتيجة للتشكيك في شرعية الجملة كوحدة جديرة بأن تكون موضوع الدراسة 

  )1(.اللسانية

أن اللسانيات التقليدية ركزت دراستها على الجملة بوصفها نظاما، وليست تتابعا لأا ) هاريس(الجديد في تعريف 

حين أن الملفوظ هو تتابع من الجملة فهو خطاب، فظهرت لا يمكن أن تختزل إلى مجموعة من الكلمات، في 

بذلك لسانيات الخطاب التي اعتبرت الجملة أصغر وحدة في الخطاب؛ أي أصبحت الجملة خطابا صغيرا في 

  .خطاب أكبر

مرادفا للملفوظ، ويصبح هو موضوع  هنا سلسلة متتالية من الجمل؛ أي يصبح )هاريس(يصبح الخطاب بمفهوم - 

تقوم بوصف سلسلة متتالية من الجمل،  أي تقوم بمعاينته عندما تحدد قوانينه وقواعيده،، بمعنى هدفها،اللسانيات

ليس باستطاعتها فهي تجد نفسها « نقول . سانيات أن تدرس الخطاب؟ لولكن السؤال الذي يطرح هل يمكن ل

دب  لأن الخطاب يرتبط ملزمة إلى العودة إلى علم النفس وعلم الاجتماع وتعليم اللغات، ودراسة الأ

بالسياق الذي تحدده ثقافة المجتمع، فبانعدامه يصبح التلقي من الأمور المستحيلة، والخطاب لا يتحدد 

                                                
، 2008، 1مدخل إلى علم النص، منشورات الاختلاف، الجزائر والدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط: محمد الاخضر الصبيحي: ينظر -)1(

  .71-  68ص
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معنى هذا )1(.»بجملة أو مجموعة من الجمل بغض النظر عن كونها مكتوبةأو شفوية داخل حيز ثقافي معين

  .لكشفه) لخطابخارج ا(أن الأمر يستلزم العودة إلى خارج الملفوظ، 

إلى تطبيق تصوره التوزيعي على الخطاب، والذي من خلاله تصبح كل العناصر، أو متتالياا لا  )هاريس(سعى 

من خلالها هذه  لتقييلتقي بعضها ببعض بشكل اعتباطي، وفي مختلف مواطن النص،إذ أن التوزيعات التي ت

  ).لانتظام يسميه التوازيهذا ا(العناصر تعبر عن انتظام معين يكشف عن بنية النص

عندما نقول إن الخطاب جملة يعني حصره في زاوية ضيقة لا تتسع لدراسته؛ معنى هذا أننا مل عناصر الخطاب - 

  .الأخرى

والثقافة واتمع، باعتبارها قضايا خارج لسانية، ) الجمل المتتالية(بالعلاقة الموجودة بين اللغة ) هاريس(لا يهتم - 

  .أهمل دراسة السياقات وهذا هو المأزقبمعنى أنه 

  :الخطاب في المعجم الفلسفي والدراسات الفلسفية والفكرية-ب

  (Michel Foucault): الخطاب عند ميشيل فوكو-

بكتابين أساسين " الخطاب"بكتابات ميشيل فوكو حيث خص  في العصر الحديث  ارتبط المفهوم المعرفي والفلسفي

  .، ونجد كذلك له دراسات كثير حول الخطاب1971، ونظام الخطاب سنة 1969سنة  أركيولوجيا المعرفة: هما 

نتساءل عن مضمونه ومكوناته، وخصائصه، ومتابعة تاريخه لاستعماله، فمن الناحية  "فوكو"لتعريف الخطاب عند 

التقليد « بأن  قد تحدث عن الخطاب، وممارسة الخطابية، وبدأ من تاريخ الجنون حيث يقر )فوكو(التاريخية نجد 

أي يمكن التعرف على الجنون كمعرفة خطابية  ؛)2(»نظر إلى الجنون باعتباره، جزء من الخطاب قد  الإنساني

  .تعمل على وصفه وتحليله

ينطلق فوكو من تعليق « بالخطاب بالصورة الآتية  )فوكو(عناية " الموسوعة الفلسفية العربية "لقد وصفت 

وحدة الخطاب، كون هويته ترجع بالاشتراك إلى المؤلف أو الأثر أو تصنيف  المرتكزات التي تقوم عليها

                                                
  .139، ص  مدخل إلى علم النص: محمد الاخضر الصبيحي: ينظر -)1(
  .39، ص )ط.د(مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو، : الزواوي بغورة  -)2(
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العلوم، وبهذا فهو يرفض البحث في أصل الخطاب ويتعامل معه بوصفه حدثا نوعيا لا يمكن استبداله، 

  )1(.»وليس جهدا لغويا أو نشاطا عقليا، ولا هو صياغة يعبر بها الفرد المتكلم عن فكرة ما

بأن الخطاب يعمل على منظومة لغوية أو فكرية لذلك يجب البحث عن الشروط التي ) يشال فوكوم(ع رجِ فهنا يُ 

، فهي تحتوي على تشكيلة خطابية تنمي مفردات )منظومة لغوية(ل علينا إيجاد ما هو منطوق فيه والعمل اهِ سَ تُ 

  .النص أو جمله

تخدمت في مناسبات عديدة لفظا منطوق فقد اس«: على المنطوق وهو أبسط الأجزاء، حيث يقول) فوكو(ركز

  )2(.»أو لأميز عن تلك المجموعات التي أسميها الخطابات (...) لأشير لعدد من المنطوقاتإما 

من خلال كلامه هذا أنه حاول خلال عمله في تحليل الخطاب بناء واكتشاف هيكلة ) ميشيل فوكو(فنجد 

عليه كذلك محاولته في التركيز على السبب  يبُنىَ ب، و الخطاب حيث نصل إلى الأساس الذي يقوم عليه الخطا

  .الرئيسي حول دراسة وتحليل الخطاب

نظرية " أن لها أهمية بالغة تحمل مجموعة كبيرة من النظريات تندرج تحت مصطلح )فوكو(أما ما يميز أعمال 

يعتقد الكثير من الدارسين أنه المفكر الوحيد الذي حدد بدقة مفهوم الخطاب، كما اعتبر آخرون  كما،  "الخطاب

وأعمال فوكو صعبة الفهم في الغالب، ما «:أن أعماله  عن نظرية الخطاب عصية وصعبة الفهم حيث قال

 ذلك سبب جعواوار ،)3(»يعزي في جزء منه الأسلوب بعضها المعقد وكثافة الاحالة لأعمال فلسفية فيها

عددا  لكن السبب الأول لاعتبار فوكو صعبة الفهم أنه يتحدى«:نشغاله على مواضيع كثيرة ومتنوعة في قوله لإ

  )4(.»المفاهيم السائدة لدينا عن كثير من الموضوعات المختلفة كالجنون والنظام والذاتية واللغة من

أ ضمن منظومة ناجحة تماما من الفكر النظري، بل هو لم ينش )فوكو(ر بأن مصطلح الخطاب عند كِ نستنتج مما ذُ 

  .)فوكو(مجرد عنصر واحد في أعمال 

                                                
  .137، ص2010، 1الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، الدار العربية للعلوم، منشورات الإختلاف، ط: عبد االله إبراهيم -)1(
  .10، قراءة في المنحى التنظيري عند يمنى العيد، ص)الفصل الثاني(مفهوم الخطاب والمفاهيم المتاخمة : العيد يمنى  -)2(
  .29، ص2016، 1، ط2581عبد الوهاب علوب، العدد ) تر(الخطاب، : سارة ميلز -)3(
  .29المرجع نفسه، ص -)4(
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  :في مفهوم الإيديولوجيا -2

مصطلح الايدولوجيا هو من أكثر المصطلحات التي يسيل حولها الكثير من الأقلام، فهي مهمة في التاريخ 

الإنساني، وهي من أعقد المفاهيم بصفة عامة، وقد اتفق الكثير من الدارسين والباحثين في مختلف العلوم، خاصة 

جيا، وذلك حسب الأبعاد التي ينظر إليها يديولو لإلالعلوم الاجتماعية على أنه لا وجود لتعريف جامع مانع 

يديولوجيا من الناحية اللغوية كما الباحث أو الناقد، وعلى هذا الأساس سنحاول تسليط الضوء على مفهوم الإ

  .جاءت في المعاجم العربية، والقواميس والموسوعات العلمية ومن الناحية الاصطلاحية على حد السواء

  :الإيديولوجيا لغة-2-1

  ):المنجد الابجدي( قاموس -
)1(.تعني فن البحث في التصورات والأفكار)Idèologie(يديولوجية كلمة يونانية، الإ

  

  ):الكامل الكبير(قاموس  -
عُرفّت بأا علم الأفكار،مذهبية، فكروية، أي أن مذهبا ما يتبنى مجموعة من )  Idèologie(إيديولوجيا

  )2(( .الأفكار وهي تمثل ايديولوجيته

 :يديولوجيا في موسوعة لالاند الفلسفيةالإ -
علم موضوعه دراسة الأفكار ) Destutt de tracy) (دستوت دي تراسي(يديولوجيا كلمة ابتكرها الإ

  .ومزاياها وقوانينها وعلاقتها مع العلامات التي تمثلها وبالأخص أصلها

وقائع اقتصادية، فكر لا يعيبه ذلك  تعبير عن وقائع اجتماعية ولا سيما عن«في الواقع (...) يديولوجياوالإ

الذي يبنيه، أو على الأقل لا يأخذ في حسبانه أن الوقائع هي التي تحدد فكره، بهذا المعنى شديد التداول 

 .)1(»في الماركسية

                                                
  .184، ص1986، 5مؤلف، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط -المنجد الأبجدي، د -)1(
  .60، ص)ـت.د(،)ط.د(عربي، مكتبة لبنان، لبنان، –قاموس اللغة الفرنسية الكلاسيكية والحديثة والمعاصرة، فرنسي : الكامل الكبير  -)2(
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لم تخرج في القواميس والموسوعات العالمية عن المعنى " إيديولوجيا"وبناء على ما سبق نخلص إلى القول أن لفظة 

يديولوجية علم جديد مبتكر للأفكار يبحث في خصائصها، ويركز على التحليل ، بأن الإ)دي تراسي(ي قدمه الذ

 .العلمي لها

 :الإيديولوجيا إصطلاحا -2-2

اختلف الباحثون والمؤرخون في تحديدهم للمفهوم الاصطلاحي للايديولوجيا، وتعددت في شأنه التصورات 

واختلفت الرؤئ في صياغة مدلوله، كل حسب الزاوية التي ينظر منها للمصطلح، وحسب اال الذي يتموضع 

 : فيه إذ نجد

  :عند الغرب-أ

عت بين أحضانه، وفي ثناياه، فهي كمصطلح ينسب إلى الأصول يديولوجيا وليدة العالم الغربي، نشأت وترعر الإ

الذين ساروا في أغوارها وجعلوا من أقلامهم حبرا يسير من أجل توصيل الغربية، وهناك الكثير من الباحثين 

 :أا ديولوجيا في ما يخص الإي" الإيديولوجيا واليوتوبيا"في كتابه "كارل منهايم"أفكارهم ،وهذا ما نجده عند 

لفظة ترتبط في أذهان معظم الناس بالماركسية وتتحدد ردود فعلهم تجاهها إلى حد كبير بهذا الارتباط، «

لذلك من الضروري أن نقرر أولا أنه رغم أن الماركسية ساهمت بالكثير في العرض الأصلي للمشكلة، فإن 

ها منذ ظهور الماركسية معان الكلمة ومعانيها أبعد غورا في التاريخ من الماركسية، كما أنه قد ظهرت ل

استخدم هذا المصطلح ) كارل ماركس(يعني ذلك أن )2(؛»جديدة، اتخذت طابعا مستقلا عن الماركسية 

إيديولوجيام و هنا ربط الناس ) كارل منهايم(للإشارة إلى منظومة الأفكار التي يفهم الناس من خلالها عالمهم، و

بناء على توجههم المؤيد أو المعارض لهذه  الماركسية يبنون ردود أفعالهم اتجاههابالماركسية واعتبرها على أساس 

أن جذور ) منهايم(والتي تعبر عن النظرية التي يقوم عليها النظام الشيوعي، كما يؤكد السياسية  الممارسة 

                                                                                                                                                   
،  2بيروت، لبنان، ط ، منشورات عويدات، 1أندريه الالند، تعريب خليل أحمد خليل، أشرف عليه، أحمد عويدات، مج: موسوعة الالند الفلسفيّة -)1(

  ص612-611.،2001
محمـد رجـا عبـد الرحمـان الـديريني، جامعـة الكويـت، كليـة الآداب، شـركة ) تـر(مقدمـة في سوسـيولوجيا المعرفـة، –الإيـديولوجيا واليوتوبيـا : كارل منهايم  -)2(

  .129، ص 1980، 1المكتبات الكويتية، ط
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في ظهور معان جديدة لها  الايديولوجيا تمتد إلى ما هو أعرق وأقدم من الماركسية، إلا أن ظهور هذه الأخيرة ساهم

 .للشخص لم ترتبط بتاتا بالماركسية، فالايديولوجية والفكر يعتمدان على الظروف المعيشية والطبقة الاجتماعية 

قناع يخفي قانون تقدم التاريخ، وصناعة « يديولوجيا عبارة عنيقول أن الإkarl marks)كارل ماركس(- 

ايديولوجيا بحال المجتمع البشري بوصفها بنية فوقية لإايستخدمها بعض الناس لتبرير مواقفهم، إذ ربط 

يديولوجيا تنطوي الإ جعل هنا )ماركس(فــــــ،)1(»تمثل انعكاسا للبنية التحتية المرتبطة بعملية إنتاج الماجدي

  .تخرج منه وهو الطبقات الاجتماعية والوضع الاقتصادي السائدتحت سياق معين لا 

ليست طقم من المعتقدات المذهبية بل إنها تشير إلى الطرائق التي « )فريديريك انجلز(يديولوجيا عند الإ- 

لقيم والأفكار والصور التي تربطهم بوظائفهم وتمكنهم من الا شر أدوارهم في المجتمع الطبقي يحيا بها الب

يديولوجيا متعلقة بالإنسان ووضعيته في اتمع، فهو المحدد لها ؛ بمعنى أن الإ )2(»ة الحقيقة لمجتمعهم ككلمعرف

 .عن طريق أفكاره التي يصورها ويوظفها من أجل بلوغ الحقيقة

 :عند العرب -ب

لهذا المصطلح، حيث ية حاول تحديد الاستعمالات المصطلح" يديولوجيامفهوم الإ"في كتابه  )عبد االله العروي( 

تشكلان مفهوما واحدا، وهي على حد قول ) يديولوجياإ(ومفردة ) أدلوجة(ها تماما ومثلها بمفردة تاقترح تعري

منظومة كلامية سجالية تحاول أن تحقق بواسطتها قيمة ما باستعمال السلطة داخل مجتمع «) العروي(

ظهر على شكل منظومة فكرية واعية، تتبناها فئة من بمعنى أا حسب تفكيره هي نسق من الأفكار ي)3(؛»معين

  . اتمع من أجل تحقيق الغايات

                                                
  .12، ص2007، 1ط ،لطباعة والنشر والتوزيع، الاسكندرية الايديولوجيا ، ضة مصر ل: عمار علي حسين -)1(
  .10، ص)ت.د(، )ط.د(صالح فخري، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان، الأردن، ) تر(النقد والايديولوجيا، : تيري إيجلتون -)2(
  .14، ص2003، 7مفهوم الايديولوجيا، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط:  عبد االله العروي -)3(
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لتها، فمثلا يديولوجيا ترتبط بأشياء متعددة، وارتباطها بهذه الأشياء هو الذي يحدد دلاإن الإ«: ويقول أيضا

يجسد فكر يديولوجية عصر من العصور فإنما يدرس الأفق الذهني الذي كان إعندما يدرس الباحث 

  )1(.»الإنسان في ذلك العصر

  :)2(يديولوجية أهمها الات رئيسية للإخمس استعم )عبد االله العروي(ولقد قدم 

حيث تعني الأدلوجة الأفكار المسبقة الموروثة عن عصور الجهل والاستعباد  استعمال القرن الثامن عشر: أولا

مع العقل الكاشف عن البديهة وهو عقل لا يختلف في  والاستغفال، يتقابل في هذا الاستعمال التقليد الجاهل

  .الفرد وفي الإنسانية جمعاء، فيُنظر إلى الأدلوجة انطلاقا من العقل الفردي

والرومانسيون بوجه خاص، حيث تعني الأدلوجة منظومة فكرية تعبر عن ) هيجل( :عند الفلاسفة الألمان - ثانيا

الروح  التي تحفز حقبة تاريخية إلى هدف مرسوم في خطة التاريخ العام، فيُنظر إلى الأيديولوجية انطلاقا من التاريخ 

 .كخطة واعية بذاا

فكرية تعكس بنية النظام الاجتماعي، فيُنظر  حيث الأدلوجة هي عبارة عن منظومة: الاستعمال الماركسي -ثالثا

  . تهلذي يتميز بإنتاج وسائل استمراريإلى الأدلوجة انطلاقا من البنية الباطنية للمجتمع الإنساني ا

حيث الأدلوجة هي عبارة عن مجموعة من الأوهام والتعديلات والحيل التي يعاكس ا : )نيتشة( استعمال-رابعا

إلى الأدلوجة انطلاقا من الحياة كظاهرة عامة تفصل عالم الجماد عن عالم  رالحياة، فيُنظالإنسان الضحية قانون 

  .الأحياء

الأدلوجة مجموعة من الفكرات الناتجة عن التعاقل الذي يبرز السلوك المعاكس لقانون ) فرويد( استعمال -خامسا

  . هي ميزة الحيوان وبالتالي ميزة الانسان الأولىاللذة والضروري لبناء الحضارة، فينظر للأدلوجة انطلاقا من اللذة و 

تتشابه وتتداخل فيما بينها، فكل استعمال يفرق بين الظاهر ) العروي(كل هذه الاستعمالات التي حددها 

والخفي، بين الملموس والحقيقي، بين الوجود والقيمة أي  تجمع بين المناظرة السياسية والاجتماعية الثقافية،وتحافظ 

                                                
  .10ص  مفهوم الايديولوجيا ،:  عبد االله العروي -)1(
  .20، ص2006، 2الايديولوجيا، دار توبقال للنشر، الدار البضاء، المغرب،  ط: محمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي -)2(
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نرفع القناع عن الحقيقة وبالتالي تحدد الأدلوجة انطلاقا من الحق الثابت ف،ية المعرفة ونظرية الكائن على نظر 

  )1(.الباطنية

أي مجموعة (...) علم الأفكار والمفاهيم الاجتماعية« :يديولوجيا بأايعرف الإ )شكري عزيز الماضي( -

الإنسان بالإنسان، وعلاقة الإنسان بالعالم من التصورات التي تعبر عن مواقف محددة اتجاه علاقة 

يديولوجيا  عبارة عن التصورات والأفكار التي أن الإ بمعنى؛ )2(»الطبيعي، وعلاقته بالعالم الخارجي الاجتماعي

 .يبنيها الشخص حول محيطه الطبيعي والاجتماعي

ظاهرة اجتماعية وثقافية وسيكولوجية وسياسية ومعرفية وليست «الإيديولوجيا عند محمد سبيلا هي  -

 .بمعنى أن الإيديولوجيا عند محمد سبيلا مرتبطة بعدة ظواهر وليست مرتبطة بالسياسة فقط.)3(»سياسية فقط 

العلم ولكنها لا تتطابق معه وجوهر اقترابهما يكمن «أا منيرى  الإيديولوجيا حسب حميد الحميداني -

وهي لذلك ،الى الذات باعتبارها المتأملة في الموضوع موضوع الايديولوجيات بشتى تنوعها  في النظر

ولا تهدف على الرغم من ،تصبح وعيا للوعي أي بحثا معرفيا في معطيات الوعي ذات الحضور الموضوعي 

الحميداني مفهوم هنا حصر حميد .)4(»مطابقة الايديولوجيا كرؤية للعالم بالايديولوجيا كمعرفة فقط 

 .الإيديولوجيا في نفس الروائي ذاته التي تصنع الحدث وتشكل المعرفة

عبارة عن نسق من المعتقدات والمفاهيم والأفكار «:هي  )علي عبد المعطي محمد(يديولوجيا عند الإ- 

من خلال الواقعية والمعيارية على حد السواء، يسعى في عمومه إلى تفسير الظواهر الاجتماعية المركبة 

نتيجة عبارة  بمعنى أا؛ )5(»منظور يوجه ويبسط الاختيارات السياسية، الاجتماعية للأفراد والجماعات

  .متشكلة من معتقدات وقيم ومعايير

 

                                                
  .21، ص)س.م(الايديولوجيا، : محمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي -)1(
  .123، ص1،1993في نظرية الأدب، دار المنتخب العربي، بيروت، لبنان، ط: عزيز الماضيشكري  -)2(
  .26،ص 1990الايديولوجيا والحداثة ،مجلة الوحدة ،ع سبتمبر: محمد سبيلا -)3(
كز الثقـافي العـربي ، الـدار البيضـاء ، المغـرب النقد الروائي والايديولوجيا ،من سيسيولوجيا الرواية الى سيسيولوجيا النص الروائي ، المر : حميد الحميداني -)4(

  .24، ص1990، 1،ط
  .381، ص1974، )ط.د(السياسة بين النظرية والتطبيق، دار جامعات المصرية، الإسكندرية،  : علي عبد المعطي محمد، محمد علي محمد -)5(



 

 

 

  

  ا (�اع ا��وا'$ وا ���������:ا���� ا�&�%$

  :يديولوجي في الروايةفي مفهوم الخطاب الإ -1

  :لغربالرواية الإيديولوجية عند ا- 2

  : عربال الرواية الإيديولوجية عند-3
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 :يديولوجي في الرواية الإ في مفهوم الخطاب-1

الأدب رسالة يحمل في طياته كل ماهو قديم أو مبتكر عن طريق التعبير عما يبث في نفس الأديب من مشاعر 

  .استلهمها وأخذها من بيئته ومجتمعه التي تربطه ا صلة قوية

وتكشف عن خبايا الأزمات جتماعية سا على السرد، ترصد التناقضات الإوالرواية جنس أدبي وفن نثري يقوم أسا

الكبرى، فهي تعتبر بمثابة علامة مختلفة ومتميزة ومنفردة عن باقي الأجناس الأدبية، سواء من حيث الذوق أو 

الوعي، إذ تتناول مشاكل الإنسان وأهوائه وعواطفه، فأضحت تستمد مواضيعها من الواقع الإنساني المعاش، 

قتصادية يتخبط في مجرياا العالم العربي، وهذا ما جعل إجتماعية وسياسية و إبخيال الروائي، إذ تعالج قضايا  ممزوجا

القارئ تحت ألف  ألف وجهة، وترتدي في هيئتها ألف رداء، وتتشكل أمام«الرواية تتخذ لنفسها مسارا و

الأخرى شكل، مما يعسر تعريفها تعريفا جامعا مانعا، ذلك أننا نلفي في الرواية تشترك مع الأجناس الأدبية 

  )1(.»بمقدار ما تتميز عنها بخصائصها الحميمية وأشكالها الصميمية

حيث " روجرآلن"الرواية نجدها دائما في حبل متحرك ومتغير ومتجدد من حيث الشكل وقد أثبت ذلك العالم 

مستقرة فهي غير )2(.»الرواية نمط أدبي دائم التحول والتبدل، يتسم بالقلق بحيث لا يستقر على حال«:قال

بنى على إيديولوجيات مختلفة، يختلف القراء عادة في تعيش بين كفتين في حركة دائمة وفي حقل تجارب واسع، تُ 

  .التمسك ا أوعزلها بحسب توجههم، وهذا هو المنحى الأول الذي تتخذه الرواية وهو ايديولوجية الرواية

دع في ذهنه والتي يأخذها من واقعه ومحيطه الذي تلك الأفكار التي يحملها المب« : ديولوجية الرواية هيإي

يعيش فيه ليبسطها ويجسدها في شكل نص روائي غني بتلك الأفكار والثقافات والرؤى، تقوم بها عناصر 

يديولوجية موجودة بين قضات ليوصل فكرته إلى قارئه، فالإبمختلف التنا) شخصيات، الرموز(البناء الروائي

ة عنها، فهي تتولد منها، والمبدع هو الذي يبرز هذه الرؤية ويبلورها في أفضل طيات الرواية وليست مستقل

يديولوجيته الخاصة، وفي هذا السياق نجد إلها، تكتسي دورا جماليا، وتمثل  صورة ممكنة ومتكاملة

 يديولوجيا معينة والتي تشكل جزء من شخصيتهإيركز على " الرواية المغاربية"ه في كتاب) إبراهيم عباس(

                                                
  . 11، ص1998، )ط.د(افة، الكويت، في نظرية الرواية، عالم المعرفة، الس الوطني للثق: عبد المالك مرتاض  -)1(
  .07، ص1997، )ط.د(إبراهيم المنيف، الس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر،) تر(الرواية العربية، :روجر آلان -)2(
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وثقافته وفكره وأدواته اللغوية، التي يستمدها من بيئته ومحيطه، لأنه لا وجود لبيئة خالية من الايديولوجيا 

  )1(. »تماما

اعية كون لمحتوى النتاج الروائي، إذ يتحول النص الروائي من عملية إبديديولوجيا في الرواية تتضح على أا المالإ

ن ا الأديب، وإلى وعاء مليء بأفكاره وثقافته وتوجهه ورسالته التي يريد أديولوجييجمالية فنية إلى نص حامل لإ

ديولوجيا في الرواية تعبر عن موقف معين في قالب لغوي جمالي، هذا الأخير تجسده إيوصلها  لقرائه، وبالتالي فالا

مالية للرواية في قالب مجموعة من الشخصيات، تتحاور فيما بينها، تبرز آراءها وردود أفعالها لتعطي نوعا من الج

ختيار ما إللتعمق أكثر في أفكار القارئ، و  جمالي، هذه الصياغة تجذب اهتمام القارئ أكثر، وتضاعف فضوله

يتلاءم مع توجهه؛ إذ يغربل القارئ ايديولوجية الروائي بوعي، أو بغير وعي، فيتمسك بما يحتاجه ويتناسب مع 

يديولوجيا تدخل باعتبارها مكونا الإ«:إذ يقول ) حميد لحميداني(تفكيره، ويقصي ما تبقى منه، وقد وضح ذلك 

  .)2(»عالمه الخاص جماليا لأنها تتحول في يد الكاتب إلى وسيلة لصياغة

لا يتمتع بالقوة « لى عالم النص الروائيإيديولوجيا يديولوجيا في الرواية، فتحول الإوعلى هذا الاساس تحدد الإ

لأن في النص الروائي الأديب يحصر أفكاره  )3(.»نفسها التي لها في الواقع فهي محاصرة بوجود بعضها البعض

خارجها، يصب تلك الثقافة التي يحملها إلى أشخاصها المناسبة لها ليشكل  بين الدائرة المحيطة فقط، لا يخرج إلى

  .يديولوجيتهإلوحة فنية يوصل عن طريقها 

الرواية عبارة عن خطاب موجه يتولد تحت تأثير الإيديولوجيا التي تشكل المحتوى النصي بحد ذاته وموجودة بداخله 

حيث قدم لنا ،الذي اعتمد في أبحاثه على الأبحاث اللسانية الماركسية )ميخائيل باختين(وقد أثبت وجودها ،

وقد ركز على الرواية ،)أحادية الصوت(ورواية مونولوجية )متعددة الأصوات(رواية حوارية  :تقسيما خاصا للرواية

كما أنّ   ذلك أنّ الروائي في نظره لا يتكلم لغة واحدة )...(أنها ذات نظام من الدلائل«:الحوارية اذ قال

فكل شخصية وكل هيئة تمثل  ،لأنّ الرواية في الواقع متعددة الأساليب ،أسلوبه ليس هو لغة الرواية ذاتها

                                                
  .65ص، 1الرواية المغاربية تشكل النص السردي في ضوء البعد الايديولوجي، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط: ينظر إبراهيم عباس -)1(
  .33النقد الروائي والايديولوجيا ، ص : حميد لحميداني -)2(
  .26المرجع نفسه، ص -)3(
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 )1(.»وأخيرا ايديولوجيتها الخاصة ،ولغتها الخاصة،وموقفها الخاص  ،في الرواية الاّ ولها صوتها الخاص

وكل شخصية لها لغة خاصة ا  ،بل نجدها متعددة الشخصيات ،فلغة الرواية لا تقتصر على لغة الروائي فقط

يديولوجيات التي ينتج عنها تولد معاني جديدة لتشكل دة الأساليب والمواقف فمتعددة الإوبالتالي تكون متعد،

  .ومن واقعه ومجتمعه وبيئته ،وتكون مستمدة من محيطه الذي يعيش فيه  ،مضمون النص

يديولوجية ووجهة النظر الفنية في سياق النص، وهو الذي يساهم في بالقناعات الإديولوجي متعلق يالإ فالموقف

لأفكار والرغبات وأحاسيس ا وعاء تصب فيه« فيكون بذلك النص عبارة عن . البناء الفكري للنص الروائي

غيرها  من  متياز، متفردة عنإديولوجية روائية بإل لنا وثيقة لتشك)2(.»الإنسان في صراعه مع واقعه ومحيطه 

الروائي والمبدع الخاص ا فقط، الذي يبرز ويكشف عن الصراعات  هحيث ما تحمله من جوهر داخلي مُشَكِلَ 

هما علاقة تأثير يديولوجيا والرواية تربطالإوالروائي، ، وبالتالي فإن كل من  والاختلافات اسدة في عمله الإبداعي

من خلال تبنيها لمختلف عناصر البناء الروائي، أهمها م في البناء الفكري للنص يدولوجيا تساهوتأثر؛ إذ أن الإ

الشخصيات والرموز، لتضفي على الرواية حركية وتشويق من خلال مختلف الصراعات والتناقضات والاختلافات 

صال مختلف إية، و يديولوجية الروايإأن الرواية بذلك تساهم في توضيح بين المواقف الايديولوجية المختلفة، كما 

) إبراهيم عباس(الأفكار للمتلقي الذي يتبنى بعضها ويرفض الأخرى حسب ما يتوافق مع عقليته، وقد أثبت ذلك 

يديولوجيا تشكل جزءا من النص ون الإك« :حول طبيعة العلاقة التي بينهما إذ يقول" الرواية المغاربية"في كتابه 

ناتها فالعلاقة بينهما تبادلية في التأثير والتأثر، ومن هنا كانت الأدبي وكون الأدب يدخل إليها كأحد مكو 

يديولوجيا في الرواية أكثر منها للأديب حرية التعبير، فحوامل الإ الرواية أشد ظهورا لكون هذا الجنس يتيح

 من أي جنس أدبي آخر، يمكن من خلالها أن يبدي الروائي ما يريد، وأن يخفي ما يريد وهو في الغالب لا

  )3(.»يقدر على الاختفاء طويلا

يدولوجيا بالرواية، علاقة المبدع بنصه بيعة تحديد العلاقة التي تربط الإوتندرج ضمن هذه الحوامل المسؤولة عن ط

وتعتبر «جتمعهوالنص في حد ذاته الذي ينعكس عليه توجه الروائي وشخصيته وثقافته وفكره المستمدة من واقعه و 

                                                
  .33النقد الروائي والايديولوجيا ، ص : حميد لحميداني -)1(

  .65الرواية المغاربية، ص: إبراهيم عباس -)2(
  .58، صالمرجع نفسه -)3(
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لا يكتب نصه وهو خال من أي توجه واحدة من هذه الحوامل المنشئة لتلك العلاقة، فالأديب المبدع 

يديولوجي، فهو ليس بريئا تمام البراءة، لأن توجهه يشكل جزءًا من شخصيته وثقافته وفكره وأدواته اللغوية إ

 تي تجمعهما منذ البداية مرتبطة ارتباطاإذن العلاقة ال)1(.»ومضمون النص مستمدة من بيئة الروائي ومحيطه

وثيقا بالواقع المعاش، أو بحال اتمع، علاقة متينة لا يمكن الفصل بينهما، فكل رواية تحمل بداخلها إيديولوجيا 

  .يجسدها الروائي في روايته، يبث أفكاره ليوصل رسالة تغيير الواقع، فالإنسان ابن بيته يتأثر باتمع ويؤثر فيه

  :الرواية الإيديولوجية الغربية -2

يلجــأ الروائــي إلى واقعــه الاجتمــاعي باعتبــاره مــنهلا يعتمــد عليــه في بنــاء عملــه الإبــداعي، وإذا كــان هــذا الواقــع      

غــــــير  خــــــال مــــــن الصــــــراعات بمختلــــــف أشــــــكالها ،وهــــــذه الصــــــراعات بــــــدورها هــــــي ناجمــــــة عــــــن اخــــــتلاف الــــــرؤى 

  .يديولوجيقع في النص ويتجسد فيه الصراع الإنعكس الواوالإيديولوجيات، فإنه من الطبيعي أن ي

قـراءة دراسـات لينـين لأعمـال تولتسـوي، حيـث عـاب علـى هـذا الأخـير فكرتـه القائلـة " بييـر مـاثيري"لقد أعـاد      

،نظــرا  )2(»تشـوه الواقــع تشـويها جماليـا خلاقـا«إن العمـل الادبي مـرآة عاكسـة للواقـع، واعتـبر أن المــرآة عنـد لينـين 

لا يعكـس الحقيقـة، وإنمـا «لكوا تعكس فقط جزءا مـن الحقيقـة المطروحـة في الواقع،وـذا يـرى أن الـنص الروائـي 

  .، وذلك بأسلوب فني يلامس الواقع)3(»لرؤى المختلفة للحقيقةيعبر عن ا

                                                
  .57الرواية المغاربية ، ص: إبراهيم عباس -)1(
، 1الاردن، ط  سعيدة جلايلية، الإايديولوجي والفني، مقاربة بنيوية تكوينية في روايـتي اليتـيم والفريـق لعبـد االله العـروي، عـالم الكتـب الحـديث، إربـد، -)2(

 .13، ص 2014
 .14المرجع نفسه، ص  -)3(
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اقـــع فهـــي الو  لا تتمتـــع بـــالقوة نفســـها التـــي لهـــا فـــي«أمـــا بخصـــوص مكانـــة الإيـــديولوجيا في الـــنص الروائـــي فإـــا 

، وبفعـــل هـــذا الحصـــار يكـــون الـــنص ســـاحة تتجســـد فيـــه صـــراع )1(»محاصـــرة بوجـــود بعضـــها إلـــى جانـــب بعـــض

  .الإيديولوجيات وتصاغ من هذه الفوضى الخلاقّة جمالية النص

تقتحم النص كمادة أولية أو كمكونات للمحتوى، " ما شيري"تكون الإيديولوجيا إذن عناصر واقعية حسب 

م الإيديولوجيات للنص باختين مع ماشري في قضية اقتحاصر مؤسسة للبنية الفنية ولم يختلف فتصبح بذلك عنا

  ، لكنه طرح)2(»يديولوجيات في النصالحبكة تأتي انطلاقا من صراع الإ أن صياغة«اعتبر   الروائي، حيث

ولوجيات عــبر البنــاء اللغــوي يــديولوجيات في الــنص الروائــي، متمثلــة في تجلــي الإيــدينظــرة مخالفــة في مســألة تواجــد الإ

ل بشحنة إيديولوجية وباعتبار الروايـة نظامـا لإيديولوجيا الدليل اللغوي محمّ ا«وفي المكون اللساني، وهذا لكون 

، وتفـــرض نفســـها عليـــه، وـــذا يكـــون بـــاخثين قـــد تجـــاوز )3(»فالإيـــديولوجيا تقـــتحم عالمهـــا مـــن الـــدلائل اللغويـــة

ــــــــ ســـــــابقيه متجهـــــــا نحـــــــو طـــــــرح جمـــــــالي يتم ثـــــــل في تجلـــــــي الإيـــــــديولوجيات علـــــــى المســـــــتوى اللســـــــاني أو اللغـــــــوي، فـــ

الإيديولوجيات السياسية التي تتبارى في الحقـل الاجتمـاعي لتحقيـق أهـدافها مجسـدة فـي شـخوص الروايـة «

وأبطالها، فكل شخصية في الرواية لها صوتها الخاص وإيديولوجياتها الخاصة التي تتجلى عبر البناء اللغـوي 

تغـــدو الإيـــديولوجيات معطـــى جماليـــا يشـــكل بـــه الروائـــي عالمـــه المســـتوى اللســـاني، وبهـــذا التجلـــي  لـــىأو ع

  .)4(»....الإبداعي

لقـد شـكل  مفهـوم الحواريـة أو التعـدد اللغـوي عنـد بــاختين بـؤرة نَظرَتـه إلى الروايـة ، حيـث أن هـذه الحواريـة هـي الــتي 

ومـن ثمََ فقــد إعتـَبر اللغـة مــدخلا أساسـيا لدراســة . غـات مــتلفظ ـا إديولوجيــات الروايـة ، إنطلاقـا مــن ل تتـيح إلتقـاط

                                                
 .26حميد لحميداني، النقد الروائي والإيديولوجيا، ص  - )1(
 .32المرجع نفسه، ص  -)2(
 .33حميد لحميداني، النقد الروائي والأيديولوجيا، ص  -)3(
 .15سعيدة جلايلية، الإايديولوجي والفني ،ص  -)4(
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مختلف متغـيرات الواقـع الإجتمـاعي، وبنـاءا علـى ذلـك فاللغـة هـي ملتقـى مجموعـة مـن اللغـات الإجتماعيـة المتصـارعة 

  .فيما بينها ،ويَـتَمظهر ذلك في التعدد اللغوي الذي تزخر به 

للغات،وأحيانا للغات والأصوات الفردية، تنوعا منظما أدبيا، وتقضي  لتنوع الإجتماعيا«لذا تمثل الرواية 

  المسلمات الضرورية بأن تقسم اللغة القومية إلى لهجات اجتماعية، وتلفظ متصنع عند جماعة ما، ولغات

للأجناس التعبيرية، وطرائق كلام بحسب الأجيال، والأعمار، والمـدرس، والسـلطات، والنـوادي، والموضـات 

  .)1(»كل يوم له شعاره، وقاموسه، ونبراتهالاجتماعية والسياسية  ) للساعات بل(، وإلى لغات للأيام العابرة

إن الروايــة تشــيد موضــوعها إذا اعتمــادا علــى تعــدد اللغــات والأســاليب والأصــوات، فهــي تســتقبل داخــل بنائهــا    

وهــي .... يــة وللفئــات الإجتماعيــةعناصــر ووحــدات غــير متجانســة، إذ تحتــوي علــى لغــات للمهــن وللأجنــاس التعبير 

عناصر تتداخل فيما بينها فتشكل نسقا أدبيا منسجما، وطبقا لذلك يظهر بأن بنيـة الروايـة تتسـم بالتعـدد، غـير أن 

ــــة الأدبيــــة تنتقــــد الصــــياغة  ــــدة في الكتاب ــــل هــــو صــــبغة جدي ــــك النســــق الســــردي، ب هــــذا التعــــدد لا يــــؤدي إلى تفكي

  .لتركيبية الحوارية للخطاب الروائي، وتبين لغته المتنوعةالإختزالية، وتفصح عن الطبيعة ا

ول الأ: وائيــة، رؤيــة مدعومــة بمنظــورينولا يفوتنــا أن ننــوه  الى أن بــاخثين قــد  عمــل علــى تشــييد رؤيــة خاصــة للغــة الر 

تخلـيص  لساني، والثاني اجتماعي، وبناء على رؤية زمنية، يعد باخثين من رواد التيار السوسيونصي، لأنـه عمـل علـى

  .النص الأدبي عامة، والروائي خاصة من قبضة السوسيولوجيا الميكانيكية

وخلاصة القول أن اللغة في الرواية لا تعكس الواقع الاجتماعي وفق رؤية ميكانيكية، بل تقـدم تصـورا عـن هـذا      

 .الواقع، حيث تصبح اللغة وسيطا يقدم من خلاله المبدع تصوره للحياة الاجتماعية

                                                
 .32م، ص1987، 1محمد برادة، دار الأمان، الرباط، ط : مخائيل باختين، الخطاب الروائي، تر -)1(
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  :رواية الإيديولوجية عند العربال-3

الرواية الإيديولوجية حصيلة الصراع القائم بين الإيديولوجيات المختلفة داخل الرواية، فلا يمكن للقراء تحليل     

الحياد التام في عرض الإيديولوجيات  لتزمإيديولوجية الروائي وفهمها إلا بعد الانتهاء من قراءة الرواية كاملة، لأنه ي

المتناقضة، فيكون لكل إيديولوجية موقف يتشابك مع موقف نظير له لإيديولوجية نقيضة، ينتج عن ذلك صراع 

داخلي يشوش القارئ عن فهم موقف الكاتب، ولا يبدو ذلك ممكنا إلا بعد الانتهاء من العمل والتطرق لجميع 

إن صوت الكاتب في « )حميد لحميداني(ما، وفي ذلك يقول اصلة عن الصراع بينالإيديولوجيات مع النتائج الح

الواقع أو إيديولوجيته يكونان موجودين ضمن الأصوات المتعددة المتعارضة فيما بينها منذ بداية الرواية، 

اه غير أن جميع الأصوات تبدو متعادلة القيمة بحيث يكون من المتعذر تماما تحديد الموقف الذي يتبن

الكاتب مادام يدير الصراع الإيديولوجي في شبه حياد تام، ولا يمكن معرفة الموقف ومعرفة الصراع 

  )1(.»بعد انتهاء القارئ من قراءة العمل  الإيديولوجي إلاّ 

يديولوجية يتم التعرف عليها من خلال التعمق في ما هو موجود بين السطور، حتى نستطيع الوصول الرواية الإ    

الدلالة العميقة،  وبالتالي معرفة ما الذي يريد النص بذاته أن يقوله، فتتضح لنا الرؤية ويسهل علينا اكتشاف إلى 

  .موقف الكاتب وتوجهه

« :برز من خلالتأن الرواية الإيديولوجية  " ربيةالرواية المغا"في كتابه ) إبراهيم عباس(وفي نفس السياق يؤكد 

لعامة ا والإمساك بتوجهاتها المختلفة أي المساهمة في تشكيل البنية االغوص في طبيعة الصراع وتحليله

يديولوجية مبنية على الصراع بين مختلف المواقف والأفكار لإ أن  الرواية؛)2(»الفكرية ه للنص الروائي بكل توجهات

بتحليل مختلف التوجهات الفكرية وفهمها، لإيجاد  الصراع إلاّ  هذا التي تمثل البنية الفكرية للنص، فلا يمكن فهم

الكاتب  لأن تحديد نتائجها يقتضي بالضرورة تحديد موقف« ،مواطن التوافق والاختلاف وعوامل الصراع

كما أن الرواية الإيديولوجية تتطلب من القارئ ،)3(»منها، الشيء الذي يبرز موقفه النهائي من مواقف أبطاله

الصادرة عن الصراع، لأن تحديد نتائجها يقتضي بالضرورة تحديد موقف الروائي النهائي من  الإحاطة بكل النتائج

                                                
  .36النقد الروائي والايديولوجيا، ص : حميد لحميداني -)1(
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نه من فهم إيديولوجية الروائي، الذي يحلل الصراع حسب كِ مواقف أبطاله، ففهم القارئ لنتائج الصراع، يمُ 

فكاره وتوجهه، وحتى وإن  إيديولوجيته  ويتبنى نتائجه حسب ما يتوافق مع توجهه، التأكيد على صحة مبادئه وأ

  .كانت النتائج لا تخدم إيديولوجيته فإن ذلك يبدو من خلال لغته وعباراته

لعل الحديث عن هذه القضية يجرنا مباشرة إلى الحديث عن نتائج أو حاصل تلك « :كما يقول أيضا 

يتجلى في النص ذلك الصراع الذي (...)المصادمات الإيديولوجية التي يخلفها الأديب في نصه الروائي

يولوجيات في الرواية تبدأ يدللنص فعندما ينتهي الصراع بين الإالروائي من جراء عدم الانسجام الذاتي 

يديولوجية تعنى مباشرة وليس موقف الأبطال كل منهم إلرواية تتجلى للعيان ،والرواية كيديولوجية اإمعالم 

أا في إلاّ يديولوجيات المختلفة التي تتبناها الشخصيات ية من صراع الإفمهما تضمنت الروا، )1(»على حدة

ية ،وهو ما يجسد مفهوم الرواية  يديولوجيته على الرواإة هذا الصراع يطغى موقف الكاتب و نقطة ما واي

يديولوجيات الإقناع بموقفه وليس عرض مختلف يصال أفكاره والإوالتي يهدف الروائي من خلالها لإ يديولوجية،إك

يديولوجيات المتصارعة تلعب دورا جماليا في وابراز الصراع القائم بينهما من خلال نسبها للشخصيات،فهذه الإ

لا تلعب الا دورا «  يصالهإ بالرواية من أجل أن تولد تصورا شاملا لدى القارئ يمكنه من فهم ما يريد الكات

يبني روايته  فالروائي، )2(»تصور الكاتب تشخيصيا ذا طبيعة جمالية من أجل توليد تصور شمولي وكلي هو 

يديولوجيات متناقضة الا عنصرا جماليا إويجسدها وما توظفه الشخصيات ذات يديولوجيته أبحسب ما تتوافق مع 

  .لنظرة الروائي وتساعد في فهم وتوضيح موقفه  لاشام افي الرواية فهي تعطي تصور 

كأنها موجودة في حقل اختيار لمعرفة صلابتها وقوتها « يوالإيديولوجيات تبدو حين تدخل إلى النص الروائ

يدولوجيا في النص الروائي محملة بأفكار ومعاني لإاف،)3(»في مواجهة الأسئلة التي توجه إليها من طرف القارئ

يكون يحاول من خلالها الكاتب إقناع القارئ ا وتأثيره فيها من خلال الرسالة التي يريد إيصالها له، وهنا بالذات 

قد وضع القارئ موضع اختبار لمعرفة ما يصبو إليه الروائي، معرفة صلابتها وقوا فيدخله بذلك في دوامة البحث 

والنفش والتحري والتحليل، والغوص في أدق تفاصيل النص الروائي الذي وضعه بين يديه المبدع، محاولا بذلك  

                                                
  57، ص الرواية المغاربية: إبراهيم عباس -)1(
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الها، وبالتالي يكون هنا قد وصل إلى معرفة موقف الروائي كشف أغواره والوصول إلى الفكرة التي يريد المبدع إيص

  .ووجهة نظره

إذن الرواية الإيديولوجية تعبر عن تصورات الكاتب من خلال الإيديولوجيات المتصارعة، وهذا أساسها،    

 : )1(فمبدعها نجده يتميز عن غيره ببعض الخصائص التي يوظفها في إبداعاته وهي تتمثل في ما يلي 

ا وواضحا فيما يقدمه فالروائي الإيديولوجي يجب أن يكون صريح: طابع الواضح الصريح في الصياغةال -

قلمه من بداية الرواية إلى آخرها حتى يتسنى للقارئ فهم الفكرة التي يريد مبدعها إيضاحها   عنهصوته، ويعبر

  .للقارئ

دائما نحو التطور والعلو وتعلم المزيد والتجديد المبدع بطبيعته إنسان كغيره يطمح :  الانغلاق  أمام التجديد -

تماشيا مع العصر والبيئة، لكن هذا التطور يجب أن يحصره دائما داخل دائرة محددة، وهي أن يتطور في أفكاره 

  .ويصبها في قالبه الروائي، لكنه يبقى محافظا على القيم الأساسية في حياته لا يخرج عنها، يحافظ على عاداته وتراثه

الروائي الإيديولوجي في تفكيره يكون متعصب نوعا ما لموقفه، متمسك ومتشبك : الطابع المتشدد لإقناعاتها-

ومتشدد في آرائه وأفكاره وتوجهه الذي يملكه، وهو كغيره من المبدعين يعتبر هذا مبدأ أساسي يعتمد عليه ليبني 

ليشكل نصه، ويبني نصا سرديا، فهي مهمة في إبداعاته، فرؤيته هذه تعتبر كمحرك ومولد أساسي ينطلق منها 

  .العملية الحكائية يوظفها من أجل التأثير في المتلقي

الروائي الإيديولوجي في عمليته الإبداعية نجده يوجه خطابا للمجتمع فيكون  متعاطفا معهم : الطابع العاطفي-

  .في أفكاره من أجل تحفيز اتمع وكسب عدد أكبر من القراء المتلقين

   

                                                
الايــديولوجيا والتجريــب ، مــذكرة ماســتر ، جامعــة العــربي بــن بــين  -قليــل مــن العيــب يكفــي لزهــرة ديــك -تموقــع روايــة:لاميــة العمــري ، ميــادة نجعــوم -)1(

  .46- 44، ص 2017- 2016مهيدي،  أم البواقي ، 
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  :دلالة الإيديولوجية للعنوانال -1

يعد العنوان المفتـاح السّـري والبوابـة الـتيّ يمكـن بواسـطتها الولـوج إلى الـنص الروائـي، والـذي بـه نسـتطيع فـك 

  .عطيات التفصيليةمكونات وغموض النص ورموزه، وهو نص موجز مكثف وبخيل الم

العنصـــر الأول الـــذي يظهـــر علـــى واجهـــة الغـــلاف كـــإعلان إشـــهاري محفـــز للقـــراءة، إذ يعتبـــر «العنـــوان يمثـــل 

المفتاح الإجرائي الذي يمـدّ القـارئ بمجموعـة مـن المعـاني والإشـارات الدّالـة التـي تسـهل عليـه الـدخول فـي 

ــه  ــنّص وتشــعباته الــوعرة وتعتبــر العلاقــة بين ــه يكــون الــنص عرضــة أغــوار ال ــة إذ بدون وبــين الــنص علاقــة جدلي

نـوان ، أي أن الع)1(»للذوبان في نصوص أخرى، وبدون نص يكون العنوانُ عاجزا عـن تكـوين محيطـه الـدلالي

دد معــالم الــنص ويعطــي الإنطبــاع الأولي لــدى القــارئ، ويحمــل العنــوانُ الكثــير مــن الرمــوز يعتــبر العتبــة الأولى الــذي يحــ

الـــتي لهـــا دلالـــة، إذ أنـــه في كثـــير مـــن الأحيـــان يكـــون مضـــمون الـــنص الروائـــي إنعكاســـا مبـــدئيا لمـــا يخفيـــه  والإيحـــاءات

العنــوان، فــالعنوان هــو صــورة أولى لمــا يــأتي بعــده ، نــتمكن مــن خلالــه تفكيــك الــنص وتحليلــه ودراســته دراســة معمقــة 

  .ة فكها وإضاءابالغوص في المتاهات المظلمة والغامضة فيه ومحاول

العنوان يختلف في تركيبته اللغوية والدلالية، منه المفـرد والمركـب الـذي يتكـون مـن كلمتـين أو أكثـر، أو قـد نجـده عبـارة 

مجموعــة مــن العلامــات والــدلائل اللســانية، مكــون مــن  «بأنــه " لــوي هويــك"عــن جملــة، وقــد قــال فيــه الكاتــب 

وتعنيـــه، وتشـــير لمحتـــواه الكلّـــي كلمـــات وجمـــل وحتـــى نصـــوص، قـــد تظهـــر علـــى رأس الـــنّص لتـــدل، عليـــه 

  )2(»المستهدفا وجمهوره

                                                
، ص 1997، الــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، مــارس 25، مــج 3الســميوطيقا والعنونــة، مجلــة عــالم الفكــر، ع: جميــل حمــداوي -)1(

94. 
 .108المرجع نفسه، ص  -)2(
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أي أنـــه عبـــارة عـــن كلمـــة ومركـــب وصـــفي يتكـــون مـــن جمـــل فعليـــة أو إسميـــة، معرفـــة أو مفـــردة ،ترســـم حـــدود الـــنص 

،وتعطـــي للقـــارئ لمحـــة مبدئيـــة عـــن محتـــوى الـــنص، فهـــو بمثابـــة همـــزة وصـــل بينـــه وبـــين الأفكـــار المتواجـــدة بداخلـــه قـــد 

و كليــا، وقــد لا تظهــر بطريقــة مباشــرة، ينتقيــه الكاتــب بعنايــة بدقــة وإحكــام وبشــكل يتناســب مــع يعكســها جزئيــا أ

لأنـه أول عنصـر «الجوهر الـداخلي الـذي يبتـدع فيـه لينشـأ عمـلا إبـداعيا ثريـا وقيمـا يحمـل مـن  إيديولوجيـة الروائـي  

  .)1(»والد منها الخطابيفتح به النص، ونقطة إنطلاق الطبيعية للنص، فهو النواة التي يمكن أن يت

وعليه سيكون العنـوان مختـارا بدقـة فيـه كـلام معسـل يثـير شـهيّة القـارئ ويحـرك مشـاعره ويحرضـه الإقبـال علـى الكتـاب 

  .وقرائته

غة يللبتــول محجــوب الــتي هــي محــور الدراســة والبحــث، نــرى أنّ العنــوان جــاء بصــ" أمــاكن ملغومــة"وبـالرجوع إلى روايــة 

ز والإيحـاءات المتنوعـة ذات البعـد العميـق، يـوقظ في ذهـن القـارئ الفضـول وحـب الإكتشـاف تحمل العديـد مـن الرمـو 

والبحث عن تلك الإيحاءات التي يحملها خلف جداره، التي تفتح له آفاق أخرى لتعـرف علـى اللمحـة الإيديولوجيـة 

،أمـاكن هـي " ملغومـة"و" كنأمـا "جملـة إسميـة تتكـون مـن ملفـوظتين همـا " أمـاكن ملغومـة"للرواية ،حيث يعـد العنـوان 

،ويـوحي العنـوان بفضـاء صـراعي حـربي وذلـك مـن )أمـاكن(،ملغومـة هـي صـفة لهـا ) هـذه(خبر لمبتدأ محـذوف تقـديره 

الــتي ) ملغومــة(الــتي جــاءت بصــيغة الجمع،والدالــة علــى التَكثــر والتعــدد، والإنفصــال ،وتــوحي لفظــة ) أمــاكن(لفظــتي 

والمعــروف أنّ المكــان هــو الموضــع أمــا  اللّغــم هــو شــبه صــندوق أو . فعــولأي إســم الم) مفعولــة (جــاءت علــى صــيغة 

  .اإنفجر تهستورا في الأرض فإذا وطأعلبة تحشى بمواد متفجرة ثم يوضع م

وعندما نربط العنـوان مـع بعضـه نخلـص إلى أن العنـوان يـوحي إلى قضـية في الروايـة، تحمـل إديولوجيـات سياسـية ثوريـة 

روايـــة لأنـــه إنعكـــس عليهـــا، وقـــد وضـــعنا أمـــام العديـــد مـــن الإحتمـــالات الـــتي تـــدفعنا لمعرفـــة دون الـــدخول في أغـــوار ال

                                                
 .110، ص 2002، 1التحليل السيميائي للخطاب الروائي، شركة النشر والتوزيع للمدارس، الدار البيضاء،  ط: عبد ايد نوسي -)1(
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الجوهر والحقيقة المخفات وراء الستار ،ولا يأتي لنا معرفة علاقة العنوان بمضمون الروايـة أو متنهـا إلاّ مـن خـلال تتبـع 

  .عناصرها البنائية ،بدءا بالسرد

  :في الرواية السرد -2

بطبيعته يستمد حضوره من الواقع الإجتماعي المعاش، وهو ينبثق من عمق الحيـاة الـتي يكـون العمل الأدبي 

فيهــا المبــدع جــزءا منهــا، يتفاعــل مــع هــذا الواقــع ويحــاول مــن خلالــه طــرح مشــكلات تخــص مجتمعــه وبيئتــه عــن طريــق 

لأبطـــال، مختلفـــوا مجموعـــة مـــن الأفكـــار والتصـــورات يســـقطها في شـــكل قالـــب إبـــداعي روائـــي تجســـده مجموعـــة مـــن ا

الأدوار والرؤى، يتحكم فيها الروائي من بدايـة الروايـة إلى ايتهـا فتـبرز مـن خلالهـا إيديولوجيـة وتكـون واضـحة علـى 

، فسـلطته هـي الـتي تحـرك الأحـداث الروائيـة، يضـع فيهـا )1(القارئ، قد يموهها وقد يجعلها مباشرة لكنها تظل حاضرة

تجــاه الواقــع، فالإيــديولوجيا هنــا تعــد القاعــدة الأساســية لبنــاء الروايــة وتتضــح مـــن وجهــة نظــره وتصــوراته ومعتقداتــه ا

خلال تقنية السرد التي يلجأ إليها الروائي ، تقـتحم نصـه لتؤسـس موقفـه ،إذ يضـع يـده علـى الجـرح العميـق الـذي في 

الواحــدة تلــوى الأخــرى، بلغــة معينــة   قلبــه ليكشــف عمــا يجــول بداخلــه بطريقــة متتاليــة الأحــداث والمشــاهد، يســردها

أداة مــن أدوات التعبيــر الإنســاني، وهــو فعــل يقــوم بــه الراوئــي أو الســارد، الــذي ينــتج القصــة التــي «لهــذا يعــد

لـه دور المسـتهلك، والخطـاب دور  تمثل بدورها المادة الخام التي يعمـل فيهـا الروائـي دور المنـتج والمـروى

  .)2(»السلعة المنتجة

ديث الـذي يعـني بعمليـة نقــل الحادثـة مـن صـورا الواقعيــة إلى الصـورة اللغويـة، وهـو الفعــل فهـو المصـطلح النقـدي الحــ

الحكايـــة،  حيـــث يـــروي Narrateurالـــذي تنطـــوي عليـــه الســـمة الشـــاملة لعمليـــة القـــص، أي مـــا يقـــوم بـــه الســـارد 

                                                
 .8النقد الروائي والإيديولوجيا، ص : ينظر حميد الحميداني -)1(
 .105، ص 2002، 1معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط : لطيف زيتني -)2(
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طورة ويشــــمل جميــــع الخطابــــات التــــي يبــــدعها الإنســــان الأدبيــــة والغيــــر أدبيــــة، فالســــرد حاضــــر فــــي الأســــ«

والخرافة، والأمثولـة والحكايـة والقصـة والمأسـاة والـدراما، والملهـاة والإيمـاء واللوحـة المرسـومة وفـي الزجـاج 

  .)1(»المزوق والسينما والمنوعات والمحادثات

 ويتطلــب فيــه وجــود الــراوي الــذي يــرويفالســرد يحــاول أن يعيــد تكييــف الأحــداث ســواء كانــت واقعيــة أم خياليــة، 

للبتـول " أمـاكن ملغومـة"، والمروى له وهو القارئ الذي يتلقى الروايـة، وقـد جـاء في روايـة )الحكاية(روى الحكاية، والم

محجــوب بشــكل مباشـــر صــادر عـــن أقــوال الشخصـــيات والســاردة الـــتي تخفــي وراءهـــا دلالات إديولوجيــة منتشـــرة في 

لروائـي بالحـديث عـن المغلـف ومـا يحتويـه قالب سردي،ومحملة بمعاني تكشف الهدف المنشود إليه ، إذ يبدأ الخطـاب ا

بدأت في فتح المغلف، أخرجـت مجموعـة كبيـرة مـن الأوراق كتبـت «: بداخله وقد برز من خلال المقطع التالي

بحبر سواده غطى بياض الصـفحات وكأننـا فـي عـرس صـحراوي، يتـزاوج اللـون الأبـيض بـاللون الأسـود، سـيد 

  .)2(»الألوان للعروس في ليلتها الأولى

أوراق رتبت من بداية الصفحة الأولى حتى الصفحة الأخيرة من صفحات أوراق المغلـف، وقعـت «: وتضيف

عينـــاي علـــى أول ســـطر، خـــط بأنامـــل أكـــاد أعرفهـــا، وأعـــرف انعراجـــات خطهـــا المـــرتعش الحـــروف، ورائحـــة 

  .)3(» ..تشطيبها على بعض الكلمات بحبر أسود...... عطرها المفضل يفوح عبقه من بين ثنايا الورق

على رأس الصفحة الأولـى مـن أوراق المغلـف الـذي سـلمني خوسـيه فـي صـباح مـاطر ارتباكـا، خطـت « :أيضا

رحلـت أمـي، : حروف الرحيل بوشم، يربك نظرات قارئة مثلي، حين تربكها عتمة حروف، خطت بحبر أسود

                                                
 .19، ص 1997ط، . الكلام والخبر، مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، د: سعيد يقطين -)1(
 .14، ص 2016، 1رواية أماكن ملغومة، دار الفضاءات للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ط : دينغالبتول محجوب لم -)2(
 .15، 14نفسه ، ص المصدر  -)3(
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صــوت الصــارخ رحــل الوطن،يصــرخ  فــي وجهــي الــوطن بــاق وإن رحلــت أمــك، الــوطن بــاق، أكــتم أنفــاس ال

؟صـوتي ..بداخلي، وأصرخ بداخلي وأصرخ بقوة حبال صوت مبحوح أعرف لماذا تصـم أذنيـك عـن صـوتي 

؟وتتجاهل تأنيبه يوم رحلـت ذات فجـر ..يذكرك بالوطن المنسي على مشارف صحراء حارقة يؤنبك ضميرك 

حيـث تصـف ،عايشـة معهـا هو خطاب تتكفل به الساردة الشـاهدة علـى الأحـداث والمت )1(»...ضبابي القسمات 

دافئـة  ،بكلمـات حارقـة و،في نـص طويـل،تحمل بـين طياـا حكايـات لا تنتهـي التي لنا المغلف وما يحمله من أوراق 

غامضــة في محتواهــا عــبر فقــرات متواليــة، وبأســلوب ســردي منمــق فيــه شــاعرية، وفيــه تشــويق ،صــراخا ،تحمــل وجعــا 

... فـي الصـفحة الأولـى مـن أوراق شـاحبة اللـون،«: ى النحو التالي، وتتابع الأحداث عل وراءهلإكتشاف ما يأتي

حـروب رسـمت علـى بيـاض الصـفحات، تكـاد تسـمع لهـا ...بياض الفراغـات... كلمات شطب على بعضها،

  .)2(» ...أنينها من وجع الكلمات

لسـاردة الخـارج هو وصـف مكمـل لمـا قبلـه قـائم علـى لغـة إبداعيـة ملتهبـة الـتي تعكـس ذلـك اللهـب المشـتعل بـداخل ا

  .منها بصورة مجسدة على أرض الرواية

بعـــد انتصـــاف ليـــل «تواصـــل الســـاردة ســـرد الأحـــداث لـــنلمس بـــين الســـطور وجـــود خطـــاب ســـردي ذاتي تقـــول فيـــه 

تشرين البارد، يجافيني النوم، أجرّ أقدامي جـرا إلـى المطـبخ لإعـداد كـأس شـاي معتـق مـن دون سـكر، أجلبـه 

مــددت ... المبعثــرة، أرتشــفه بلــذة طعــم شــاي الثالثــة مــن ليــل تشــرين البــارد إلــى غرفــة نــومي، حيــث الأوراق

أســــحب ... أنـــاملي أحــــاول مســــح الحبـــر، بــــاردة أنــــاملي، يبــــدو أن ليـــل الثالثــــة مــــن تشـــرين شــــديد البــــرودة

الشراشف حتى حدود أنف بدأ برشح مـن شـدة البـرد، فـي زاويـة ركـن غرفـة بـاردة الجـدران أنـزوي، مثـل قطـة 

                                                
 .15، ص  رواية أماكن ملغومة: دينغالبتول محجوب لم -)1(
 .19نفسه ، ص صدر الم -)2(



 تجلي الخطاب الايديولوجي في الرواية  ...................................................  الفصل الثالث

34 

 

ة البرد، امدد بصري نحو أوراق مريم، أتابع قراءة محتوى الاوراق المكتوبة بحبر حـارق ودافـئ تموء من شد

  .)1(» ...أنستني برودة وأصالي.... الكلمات،

فوجئت برواية بعثرتني أحداثها بشغف قارئة لحكاية من حكايا أرض ملغومـة الأمـاكن، روايـة أنسـتي «: وتقـول

الليل، لم أنتبه حتى قبّلت أشعت الشمس جبيني، وأنا مازلـت أقتفـي أحـداث مرور الوقت، وولوج النهار في 

الحكاية حول معاناة ضحايا اللغم والجدار الملغوم المسافات، فاصل الضفاف حكاية مـن حكايـا الصـحراء 

  .)2(» ...القاسية

لي، أسـحب أجـرّ، أجلـب، أرتشـف، مـددت أنـام: هو خطاب مسرود بارز، يتضح مـن خـلال مجموعـة مـن الأفعـال

إلخ أفعــال فيهــا تتــابع وســيرورة الاحــداث تحــس وكــأن الروائيــة ... الشراشـيف، أمــد بصــري، فوجئــت، أنســتني، مازلــت

  .تسرد حكاية تعيشها بحد ذاا أو عاشتها في الماضي

يتكــون اللغــم المضــاد الأفــراد «: وتتــداخل الأحــداث المســرودة لنجــد بــين الســطور الســاردة تصــف لنــا اللغــم قائلــة

ــر قابلــة للصــدأ، أعــلاه مســاحة عريضــة، أســفلها طــارق، ب شــكل عــام، مــن هيكــل بلاســتيكي أو مــن مــادة غي

ينطلق عندما يطأه الفرد ليفجر شحنة التفجير، وتزيد فاعلية اللغم بزيـادة عمـره، يتـألف اللغـم مـن حشـوة مـن 

ض فيشــتعل الفتيــل ويــؤدي لإبــر النــابالبــارود الســريع الإشــتعالوالخرادق الســامة عنــد اهتــزاز الأرض تضــرب ا

  .)3(»لإنفجار السريع وهذه العملية تستغرق لحظة واحدة

                                                
 .19رواية أماكن ملغومة ص : دينغالبتول محجوب لم -)1(
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لتصف لنا البيت من شـكله الـداخلي ) يوسف(ا تتحدث عن المكان الذي يعيش فيه خوسيه هإضافة إلى ذلك نجد

باتجــاه بيــت يقــع فــي شــارع نظيــف جــدا، ولفنــا لبيــت خوســيه، بيــت دافــئ ومرتــب بشــكل جميــل ... «: تقـول

يــدا عــن فوضــي تســكني، تؤثــث جدارتــه لوحــات زيتيــة، وفــراش يتــزاوج بــين اللــون الأبــيض والأســود، طــلاء بع

ــرا، يــذكرني برزقــة ســماء تغطــي تلــك الصــحراء  ــاح لــه كثي ــه وارت جــدران البيــت يميــل للــون الســماء، لــون أحب

لعتمة لتصف لنا بيتـا جمـيلا إذ ضمنت الساردة حديثها عن مدينة الأندلس بأضوائها التي تضيء ا ،)1(» ...البعيدة

يقع في إحـدى الشـوارع النظيفـة الأندلسـية وذلـك مـن أجـل أن تبـث نفسـا  ،يتهائا بزرقته التي تريح النفس عند رؤ داف

جديدا في خطاب الحكي وتبتعد قليلا عن جو الصـحراء الشـامخة وتبحـر إلى الـبلاد الأندلسـية لتعطـي للقـارئ صـورة 

  .بعض الأحداث السردية حداث وهذا قد يساهم في إضاءةل الأعنها ثم تعود مجددا لتكم

تى الخطاب المسرود عن طريق تداخل الأحداث مع الإسترجاعات لتخلـق في نفـس المتلقـي المتعـة وأيضـا تخلـق كما أ

تــذكري الرســومات علــى الجــدار بأمــل طفلــة «رؤيــة جديــدة للحــوادث، ويتضــح ذلــك مــن خــلال المقطــع الســردي 

لمـاذا كنـت أصـرّ علـى  العتيـق بـالفحم رقـم خمسـة، ولا أدري  على باب بيتنا الخشبيصغيرة يوم كنت أخط 

ــالفحم علــى الحــائط المتآكــل...رقــم خمســة ــة ب ــالكف عــن العبــث . ؟ عشــقت الكتاب ــأمرني ب وصــوت أمــي ي

  .)2(»...بالفحم

دار بيتنـا نعرجة التي أخطها علـى جـكنت أهوى الرسم بالفحم وتلك الخطوط الم... «: وفي مقطع آخر تقول

  .)3(»وجدران بيت الجيران بالطول والعرض
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تسكن الذاكرة من أيام الصبا، ومدرسة حفصة بنت عمر الإبتدائية، شاهدة على طفولتنـا المشـاغبة، «: وايضا

نضحك ذاك الصـباح المـاطر ذاكـره بشـغب طفـولي ... بسمتك الخجول بتفاصيلها عالقة بذاكرة طفلة الصبا

كا، حتــى حــارس المدرســة الــذي كنــت أبتــاع  لــك مــن عنــده الحلــوى تــوددا الخطــوات، وتضــيف أنــت ضــاح

... ؟ الحــارس مــازال قيــد الحيــاة، وكأننــا بــالأمس القريــب..؟ وهــل نســيت يومــا حتــى أتــذكر..إليــك أتــذكرين

حارس المدرسة تاجر بضاعة على رصيف شارع السكنى والتعمير، المتفرع عن شارع الشاطئ الطويـل، يبيـع 

  .)1(» ...الزعفران الحر، والخواتيم والأسوار الفضية، قادم بها من صحراء شرقيةسواك أتيل، و 

فسـردت لنـا تلـك اللحظـات الـتي  ،ذ تضمنت البطلـة حـديثها عـن ماضـي ملـئ بالـذكريات أيـام الصـبا وأيـام المدرسـة إ

كــان يبيــع الحلــوى وأيضــا لحظــات طفولتهــا في الابتدائيــة وحارســها الــذي  ،واللهــو بــالفحم  ،كانــت تحــب فيهــا اللعــب

  .لهم 

ولا صـورتها وهـي تعـد ،لـم يفـارقني صـوتها  ،لقد مضت أربع سنوات منذ رحلت أمـي«:وفي حديث أخر تقول 

أمســك ...وحيــدة فــي غيــاب أمــي وضــياع وطنــي ،غرفــة نومهــا ســريرها أنــام عليــه بحثــا عــن رائحتهــا  ،الشــاي

؟أم عـــن ..وشـــاح أمـــي المطـــرز بـــدفء دمعهـــا يـــوم الـــوداع ألـــف جســـدي المـــرتعش بحثـــا عـــن دفء مفتقـــد 

 ،أحـــاول أن أتماســـك..أم عنهمـــا معـــا،؟؟أم عـــن شـــعاع انطفـــأ فـــي غفلـــة منـــي ..؟أم بحثـــا عـــن وطنـــي..رائحتـــه

عبــت ملامحــك ذاكرتــي بــدفء بســمة لــم أشــف وأمســك علــى يــدي لأخفــي ارتعاشــات تربــك أنــاملي كلمــا دا

أمسك الاطار الزجاجي الذي يؤطر صورة أمي أتأمل تفاصيل ملامحها الغائبة الحاضرة بـذاكرتي أمـرر ...منها

  .)2(» ...أناملي على تفاصيل وجهها الطيب السموح ابتسامتها المنكسرة على الشفاه
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ا الطفوليــة المرحــة، وقــد ســاهم هــذا التوظيــف في فســح هــي ذكريــات توهجــت بــداخلها منهــا الأليمــة الموجعــة ومنهــ

  . اال أمام الساردة لتفصح عن أفكارها من خلال بطلة الرواية

رأيتــه يتــربص «: والــذكريات الأليمــة الــتي توجــع القلــب بــرزت مــن خــلال حــديث مــريم عــن اللغــم ومخلفاتــه إذ تقــول

مــة الشــيوخ، وبهــاء نســاء مــن وطنــي، شــاهدت كوبح. ات بــأرواح أبريــاء بعمــر الــوردذات فجــر ضــبابي القســم

أشلاء أبناء وطني تتطاير من شظاياه، إن حاول أحدهم عبور الضفاف ينفجر اللغم، أفراحهم الصـغيرة تحـال 

هـي حكايـات محفـورة في الـذاكرة تسـردها لنــا الواحـدة تلـوى الأخـرى مـن خـلال ذاكرـا الــتي )1(» ...الأحـزان كبيـرة

  .الوجعتحمل الكثير والكثير من 

  :في الرواية الشخصيات -3

تعــد الشخصــية الحكائيــة الحجــر الأساســي في العمــل الروائــي، فــلا يمكــن تصــور روايــة بــدوا، فهــي المحــرك 

لــذي يتكفــل بــإبراز الحــدث وعليهــا يكــون العــبء الأول مــدى أهميــة ا«لأحــداثها وهــي المحــور العــام الرئيســي 

، فهــي في النظريــات الســيكولوجية تتخــذ جــوهرا ســيكولوجيا وتصــير فـــردا )2(»القضيةالشــارة فــي القضــية وقيمتهــا

شخصــيا، وفي المنظــور الاجتمــاعي تتحــول إلى نمــط إجتمــاعي، أي أنّ الشخصــية يتعامــل معهــا حســب الــدور الــذي 

هيكل آجوف ووعاء مفرغ يكتسب مدلوله من البناء القصصـي، فهـو الـذي يمـده بهويتـه «تقوم به، وهي تمثل 

وجد هناك من يرى الشخصية هي كل مشارك في أحداث الرواية سلبيا وإيجابيا، أما مـن لا يشـارك في حين ي

  .)3(»في الحدث فهو لا ينتمي إلى الشخصيات بل يعد جزءا من الوصف
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والمبـــدع يعمـــل علـــى إيصـــال أفكـــاره ورؤيـــاه المختلفـــة مـــن خـــلال هـــذه الشخصـــيات، إذ يوظفهـــا  في نصـــه 

بمواقــف مختلفــة تشــكل سلســلة مــن الأحــداث ، الــتي تعــبر عــن الإيــديولوجيات الــتي يــدعون الســردي ويمنحهــا أدوار 

  .إليها، والتي يصبو الروائي لتوصيلها 

للبتـول محجـوب نجـدها مليئـة بشخصـيات مختلفـة الأدوار، وكـل "أمـاكن ملغومـة "وإذا أمعنا النظر في روايتنـا 

أجـــادت الروائيــة رسمهــا وتوظيفهــا بمــا يتناســب مــع نصـــها  شخصــية فيهــا تتميــز عــن الأخــرى في طريقــة تفكيرهــا، إذ

الروائي المبنى، تحمل شحنة دلالية وترميزا،تحمل أفكـارا تـدعو اليهـا كـل حسـب ايديولوجيتـه الـتي تٌكشـف مـن خـلال 

املــة للخطــاب والشخصــيات الحياديــة إلى جانــب الشخصــيات المعاديــة ت الحاللغــة الســردية  ، نجــد منهــا الشخصــيا

  :إثنا عشرة شخصية نفصلها فيما يلي عددهاو .للخطاب

  :الشخصيات الحاملة للخطاب -3-1

الشخصــيات البــارزة المتحكمــة في ســيرورة الاحــداث وتتابعهــا مــن بدايــة الروايــة إلى ايتهــا يمكــن تســميتها 

ـــة «": محمـــدبوعزة"بالشخصـــيات الحاملـــة للخطـــاب ،وقـــد قـــال عنهـــا  ـــة الديناميكي الشخصـــية المعقـــدة والمركب

غامضة لها القدرة على الإندهاش والإقناع كما تقوم بأدوار حاسمة في مجرى الحكي تستأثر دائما بإهتمـام ال

،ونرصــد في روايــة أمــاكن ملغومــة شخصــيتين  )1(»ويتوقــف عليهــا فهــم العمــل الروائــي ولا يمكــن الإســتغناء عنهــا

مريم ويوسف، وقد ظهرت على مسـرح : ية وهماين للخطاب الإيديولوجي الممثل للروائية في متن الرواترئيسيتين حامل

  .الأحداث والسرد معا شخصية مريم وا نبدأ التحليل 

                                                
 .58محمد بوعزة، ص ): تقنيات ومفاهيم(تحليل النص السردي  -)1(
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، إضافة على ذلك هو إسـم ذكـر في القـرآن )1(هو إسم من أصل عبري بمعنى مرتفعة أو سيدة البحر: مريم •

ا قاَلـَتْ رَب إنِـي وَضَـعْتُـهَا أنُْـثـَىٰ فَـلَمـا وَضَـعَتـْهَ [: مـن قـول االله تعـالى 36الكريم في سورة آل العمـران في الآيـة 

وَإنِـي سَـميْتُـهَا مَـرْيمََ وَإنِـي أعُِيـذُهَا بـِكَ وَذُريـتـَهَـا مِـنَ الشـيْطاَنِ  ۖ◌ وَاللهُ أَعْلـَمُ بمَِـا وَضَـعَتْ وَلـَيْسَ الـذكَرُ كَـالأْنُْـثَىٰ 

  .36ال العمران، الاية سورة  ، )2(]الرجِيمِ 

الشخصية الحاملة للخطاب والشخصية البؤروية في الرواية وهي الروائية في حد ذاا، التي تعتبر كيـان ورقـي مريم هي 

ـــذات، و تبـــوح عـــن تلـــك الفوضـــى لتكشـــف عـــن شـــيئ مـــا ،وتماشـــيا مـــع مـــا تم ذكـــره نجـــدها   تحكـــي مـــا يجـــول في ال

  .الناسفةه الألغام تشخصية مناضلة، مكافحة لكل ما خلفه الإستعمار ولكل ما خلف

لـــدفاع عـــن حقـــوق الإنســـان، تســـعى لتحقيـــق الحريـــة وإعـــادة الســـلام علـــى أرض وطنهـــا، إعـــادة لمـــريم بطلـــة تســـعى 

  .إشعال الضوء في قلوب أهلها ذلك النور الذي انطفأ في لحظة خاطفة

التميـز، فتـاة مريم إنسانة عميقة التفكير، فتاة ذكية، تحمل قلبا أبيض ومنفردة عن غيرها، تشـع مـن داخلهـا نـوع مـن 

تبحـــث عـــن الســـلام والأمـــن، عـــن الحريـــة لبلادهـــا الصـــحراء، تحـــارب تلـــك الألغـــام الـــتي زرعـــت مـــن قبـــل الإســـتعمار 

المضمر في كل مكان من أمكنة الصحراء،وهنا تبرز ايديولوجية الشخصية التي تتمثل في أـا مثـال للمـرأة القويـة الـتي 

،تناضـل مـن أجـل التغيـير وتحقيــق السـلام، فهـي عـبرت برؤيتهـا هــذه  لا تستسـلم بسـهولة ، الرافضـة للأوضـاع الســيئة

عــن الواقــع السياســي وعــن الواقــع الاجتمــاعي الــذي يعيشــه اتمــع كوــا كانــت نــاكرة لكــل أنــواع القهــر وللأســلوب 

ة، سـاهمت ه الاسـتعمار القاتـل،   اتخـذت مركزيتهـا في الروايـة كوـا حاضـرة في مجمـوع أقسـام الروايـالمضمر الذي اتبعـ

بأفعالهــا وأقوالهــا وحيويتهــا في تسلســل الأحــداث ممــا يــدل علــى أهميتهــا ودورهــا البــارز، وبمــا أــا تمثــل الســاردة في حــد 

                                                
 .99، ص 2003، 3ن دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ط)تفسير المعاني(الأسماء العربية والمعربة قاموس : حنا نصر الحي -)1(
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ديولوجيتهـا الـتي يهـا الفتـاة الـتي تمثلهـا، و تمثـل إذاا هذا يعني أن الروائية لمـا إختارـا رأت فيهـا كـل مـا تريـده، رأت ف

: نحــت كــل العنايــة، وقــد صُــورَت تصــويرا دقيقــا وخــارجي مــن طــرف يوســف في قولـــهمُ  تريــد الافصــاح عنهــا،  لهــذا

سأحكي لكم عن مريم، أنثى الجـدائل، سـمراء المحيا،أربعينيـة العمـر أو تزيـد علـى الأربعـين بقليـل، مزاجيـة «

قصـيرة،  الطبع، سريعة الغضب، دمعتها حفرت على الخذ وشم الغياب من طول انتظار، قامتهـا لا طويلـة ولا

  .)1(»قدمها ممشوق، بريق نظراتها يسكنني من زمن، انفلتت من يدي

  .)2(»مريم بذراع واحد«: وفي مقطع آخر يقول

وصــفت لنــا وصــفا دقيقــا كوــا الشخصــية المالكــة في الروايــة الفتــاة الــتي عاشــت حياتــا يملأهــا الخــوف، الألم، الجــوع، 

يـدة ضـحية الالغـام المزروعـة في الأرض السـمراء الـتي فقـدت فيهـا الضـياع، بقلـب بـأن في صـمت، امـرأة الصـحراء العن

نوثـة وذراع بتـرت ذات مسـاء تـذكرني، وأ«: ذراعها جـراء لغـم طـائش وقـد تجلـى ذلـك في موضـع مـن الروايـة يقـول

 ضـــاع بـــين حنايـــا الخـــوف مـــن شـــفقة تقتـــل ارتعاشـــات قلـــب يخفـــق حبـــا هجرتهـــا رغمـــا علـــي تـــذكرني، وحـــب

  .)3(»تذكرني

شخصــية رئيســية في الروايــة، وهــو مصـطلح يحمــل قيمــة كبــيرة، عـرف بالجمــال وقــد ذكــر في القــرآن : يوسـف •

 :من قول االله تعالى 7الكريم في سورة يوسف في الآية 

ــائلِِينۦٓتــِهِ و لقَـد كَــانَ فِــي يوُسُـفَ وَإِخَ  [  لسوهـو اســم يحملـه نــبي االله يوســف  .7سـورة يوســف، الآيــة ،  )4(]ءَايَٰــت ل

  .السلام المرسل إلى بني إسرائيلعليه 

                                                
 .33، ص 2016، 1رواية أماكن ملغومة، دار الفضاءات للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ط : دينغالبتول محجوب لم -)1(
 .73، ص المصدر نفسه  -)2(
 .72نفسه، ص  صدرالم -)3(
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في الإســبانية وقــد أحبــت إسمــه الأول مــريم وتجلــى ذلــك " خوســيه"كمــا جــاء في الروايــة هــو نفســه " يوســف"

  .)1(»خوسيه أو يوسف كما تحب مريم أن تناديني، عشقت إسم يوسف من دفء شفتيها«: في القول

: ر، ويـــبرز ذلــك مـــن خـــلال الروايـــة مـــن العمـــ ق مــريم مـــن الأنـــدلس، شـــاب في الخمســينيوســف هـــو صـــدي

 ، عمـل )2(» ...يساري يقف خوسيه في الخمسـين مـن العمـر ،تتعلـق جـدوره بأصـول صـحراوية الهويـة  وعن«

مناضل عاش الحرمـان والمعانـاة،  جـذوره متعلقـة بأصـول صـحراوية الهويـة مـن أب صـحراوي وأم أندلسـية الـتي أخبرتـه 

اليوم وتلومـه علـى الرحيـل طلـب والدك الصحراوي الذي تتبرأ منه «: له عن ذلك أثناء حديث دار بينهما قائلة

رحل معه إلى وطنه المشتعل لكنني لم أستطع الرحيل إلى الصـحراء قاسـية الطبيعـة رغـم حبـي لـه، لـو  من أن أ

  .)3(»، والصحراوي إن وعد وفىحا من أجلك يا ولدي، ذاك وعده لهكان على قيد الحياة لأتى فر 

عاشـقا تورطت فـي حـب إمـرآة عصـية علـى التـرويض، لـم ترحم«: يوسف الذي أحب مريم لدرجة العشق إذ قال

، هـذا العاشـق المغـترب مـن بـلاد الأنـدلس الـذي ينتظـر لقـاء قريـب يجتمـع فيـه )4(»ندلسآتاها متوسلا من أرض الأ

ئ نـار بنـت الصـحراء الـتي في قلبهـا حـتى لقتل والآسى، بعدا عن الحروب، ينتظر أن تنطفـامع محبوبته مريم بعيدا عن 

ا هــو تحقيــق الســلام يمتلــك قلبهــا كلــه، فمــريم تــرفض تصــريح مشــاعرها لخوســيه لأن كــل مــا كــان يشــغلها ويشــغل بالهــ

ألـق الحـب ينتصـر علـى الـدم «: ت لصديقتها وفضفضت لهـا بـذلك ويتجلـى ذلـك في المقطـع التـاليوالحرية بل لجأ

؟ هـذا زمـن الحـرب والـدم والـوطن ...لزهـراء بحبـي لخوسـيه، أجننـت مـريموالحرب أخبرت صـديقتي فاطمـة ا

؟؟ لا وقت لدينا، للحب، الحب رفاهية في زمن الحرب لمن لا تشـغله قضـية، صـوت بـدا علـي ...المستباح

                                                
 .37رواية أماكن ملغومة، ص : دينغالبتول محجوب لم -)1(
 .26نفسه، ص صدر الم -)2(
 .52، ص المصدر  نفسه  -)3(
 .59نفسه، صصدر الم -)4(
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أنـت أو علـى شـفا  مجنونـةالـوطن المشـتهي، الـوطن المعشـوق أ الحب في زمن الحـرب هـو: يصرخ فيوجهها

  .)1(» ...ذلك

ويوسف شخصيتان يحملان نفس الهدف، يحملان نفـس الوجـع، يبحثـان عـن أمـل مفقـود في سـراب، يكابـدان  مريم

ويصــارعان في صــمت وحــزن، كــل منهمــا يريــد ايصــال صــوته إلى أبعــد مكــان مــن أجــل بــث الســلام في تلــك الأرض 

ن نجد هذا من خـلال الروايـة الصحراوية لتشرق شمسها من جديد بعدما أطفأا تلك الألغام الناسفة، يسودها الأما

مـــريم،  سنســـمع صـــوتنا الـــرافض لألغـــام اكتســـحت الأرض الســـمراء، ســـنزرع الأرض وردا وســـلاما عزيزتـــي«:

  .)2(»اطمئني، نحن هنا للحب والسلام نحن هنا

الحـرب  إليـك يوسـف فـي زمـن... نريـد سـلام...... لذيذة حروف السلام كفانـا دمـا ودمـارا«: وفي مقطع آخر

طلاقـا مـن هـذا نجـد ان وان.)3(»إليك تبدد برودة منفاك تعرف أننـي حـين ألقـاك تسـقط أقنعتـي تباعـا تباعـاوالدم 

يديولوجيا ثورية رافضة لكل أنواع الهيمنة،  ورافضة لكل الاوضاع السيئة للبلاد ،  يكافح من أجـل يوسف حامل لإ

  .زرع ورود السلام داخل هذا الوطن ومن أجل تحقيق حلم مريم 

ن القول أن الروائية قد ركزت على مريم ويوسف كوما المحور الرئيسي للروايـة ليعكسـان لنـا صـورة عـن ويمك

الواقــع الصــحراوي، وعــن الثقافــة الصــحراوية مــن خــلال الإيــديولوجيات الــتي كــان يحملهــا كــل منهمــا،  والــتي تنــدرج 

تي أرادت الروائيـة توصـيلها لقرائهـا حـتى يتسـنى تحت رؤية واحدة وهـي الـرفض للوضـع المعـاش والمطالبـة بـالتغيير ،  والـ

للقــارئ الإنفتــاح علــى الآخر،كمــا نشــهد أيضــا وجــود تشــابه بــين شخصــية مــريم والشخصــية الواقعيــة كــون الروائيــة 

  .صحراوية
                                                

 .132، ص رواية أماكن ملغومة : دينغالبتول محجوب لم -)1(
 .28، ص المصدر نفسه  -)2(
 .139نفسه، ص صدر الم -)3(
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  )الحياد الإيديولوجي:(الشخصيات الحيادية -3-2

الحركيـة داخـل مجريـات الأحـداث  وهي الشخصيات التي تلعـب دورا مسـاعدا في  الروايـة، تسـاهم في تفعيـل

وقـد منحـت الأهميـة البالغـة مثلهـا مثـل . وتنشيط الثقافة الحوارية بين الشخصيات وتقريب المضـمون السـردي للقـارئ

الشخصيات الرئيسية من طرف الروائية واعتـبرت حضـورها ضـروري وأساسـيا وهـي تـبرز مـن خـلال شخصـيتين شـيخ 

  :فالصحراء الحكيم محمد الشيخ وأم يوس

  :شيخ الصحراء الحكيم محمد الشيخشخصية  •

تجلت شخصية الشيخ في الرواية من خلال الدور الذي قام به إذ يعتبر المصدر الذي يلجـأ إليـه لمعرفـة تـاريخ الأرض 

ـــة موســـوعة إذ يقـــول ـــه كـــان بمثاب ـــت الحجـــار والرمـــال المتطـــايرة فـــي الصـــحراء تتحـــدث«: الســـمراء لأن ـــو كان  ل

  .)1(»اء عميق صنعه الأجداد على أرضنالحدثتك عن تاريخ الصحر 

 :فهو الشيخ المحفز دائما الذي كانت تلجأ إليه مريم ليحفزها للوصول إلى هدفها المرتسم بين عينيها فكان يقـول لهـا

ــــداء صــــوتك المحــــب للســــلام، صــــوتك صــــوتنا « ــــي لا تتراجعــــي عــــن هــــدف الســــلام، اصــــغي لن مــــريم بنيت

ـــــي و  ـــــه، أصـــــرخي ف ـــــى مســـــافات جميعا،صـــــوت مـــــن لا صـــــوت ل جـــــه جـــــدار المـــــوت الملغـــــوم الجـــــاثم عل

  .)2(»ومسافات

وهــو مثــال ،شــيخ الصــحراء الحكــيم محمــد الشــيخ هــو مثــال للرجــل الصــحراوي المتمســك والمحــافظ للعــادات والتقاليــد

كـــان فـــي اســـتقبالي الشـــيخ «: للثقافـــة العربيـــة الصـــحراوية ثم وصـــفه مـــن قبـــل مـــريم ويوســـف في الروايـــة إذ يقـــولان

محمــد الشــيخ بملابســه الصــحراوية، دراعــة الزرقــاء بلــون الســماء، لثامــه الأســود، يلفــه حــول عنقــه الحكــيم 
                                                

 .99أماكن ملغومة، ص رواية : دينغالبتول محجوب لم -)1(
 .100ص المصدر نفسه ،  -)2(
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اتقاءالشــــمس والريــــاح، والســــبحة تتــــراقص حباتهــــا بــــين أنامـــــل أتعبهــــا الــــزمن، كلماتــــه تــــدل علــــى حكمـــــة 

تــه وهويتــه الــتي لم هــي صــفات يتميــز ــا تمثلــه وتمثــل أصــالته وتراثــه الصــحراوي، تمثــل رمــزا لثقاف،)1(»الشــيخالحكيم

  .يتخلى عنها رغم الصعوبات التي يمر ا، رغم المعاناة، تبقى متجدرة بداخله وفي أعماقه

إضافة إلى ذلك يعد ضـحية مـن ضـحايا اللغـم، الـذي جعـل منـه رجـلا برجـل إصـطناعية، يعتمـد علـى عكـازين أثنـاء 

ان يــؤمن بأنــه ســيأتي يــوم وتطــل الشــمس تأديــة حاجياتــه، بــرغم مــن كــل هــذا فكــان صــبورا، صــبره لا حــدود لــه، كــ

بإشــراقتها عليــه وعلــى ضــحايا الالغــام أمثالــه لأن قلبــه ملــيء بالأمــل، ذلــك الأمــل البعيــد الــذي كــان يغرســه في قلــب 

  فهو رمز للقوة. مريم كلما أتت إليه لتحدثه

لى ذات أصـول إسـبانية تزوجـت مـن رجـل صـحراوي، أنجبـت منـه يوسـف، إذ رفضـت الرجـوع إ: أم يوسـف •

الصحراء الغربية مع زوجها، لأا كانت ترى بأا مكان قـاس للعـيش فيـه، تعتـبر مرجعـا مسـاعدا في الروايـة  

: كان يلجأ إليهـا يوسـف لتحدثـه عـن أصـالته والسـر الـتي كانـت تخفيـه أمـه ويتبـين ذلـك مـن خـلال الروايـة 

الصـحراء، وقـع فـي أتهيأ بفضول لأعرف حكاية أمي وسـر حبهـا لرجـل صـحراوي قـادم مـن أعمـاق «

ـــذرة حـــب ورحـــل ـــة حالمـــة زرع ب ـــه ... حـــب امـــرأة شـــقراء، ذات صـــيف، وفـــي ليل رجـــل أنتســـب إلي

بيولوجيا، لم أره ولم أسمع صوته يوما، إلاّ عبر حكايا أمي عن حبها الأسـطوري الصـحراوي الضـائع 

ــــيلا لنــــبض ــــاريخ، امــــرأة تكــــتم ســــرّها وتنصــــت ل جســــد ظــــل فــــي انتظــــار حــــب كــــان  الملامــــح والت

 .)2(»...رحلو 

                                                
 .71، ص  رواية أماكن ملغومة: دينغالبتول محجوب لم -)1(
 .51، ص المصدر  نفسه  -)2(



 تجلي الخطاب الايديولوجي في الرواية  ...................................................  الفصل الثالث

45 

 

  ): مريم ويوسف(الشخصيات المعادية للخطاب الإيديولوجي للرواية : 3-3

وهـــي الشخصـــيات الـــتي كـــان ظهورهـــا في الروايـــة عـــابرا لم تحمـــل الكثـــير مـــن الخطـــاب مقارنـــة بالشخصـــيات الحاملـــة 

  : للخطاب والحيادية وهي معددة في ثمانية شخصيات  نذكرها مفصلة كتالي

لقلــب لكنــه صــارم في التعامــل ونظراتــه ثاقبــة، عاشــق للــوطن، يحمــل البندقيــة علــى  هــو شــاب طيــب ا: علــي •

كتفــه ويــرى أن الســلاح زينــة الرجــال، شــخص محــب لمــريم الــتي كانــت تعتــبره أخــا لهــا وصــديقا في مشــوارها 

النضــالي مــن أجــل تحقيــق الســلام، يلازمهــا في أغلــب خطواــا تقاســم معهــا الحيــاة الــتي تعيشــها مــن معانــاة 

واليتم المبكر، يوم فقـدنا أنا ومريم عشنا المعاناة ذاتها والحرمان «: رمان ويتم ودليل ذلك في قولـهوح

على صدره مثل الأطفال، نلعب وننسى هموم الحياة، كبر معا وكل منا عبر السبيل، كنـت  من نتكئ

لـى لـم أجـرؤ ع... المحب العاشق الصامت وحارس ظلها كنت، وحارس خطوها المرتبك الخطـوات

 .)1(» ...؟ حلم السلام، كان حلمنا معا...أكنت جبانا، أم أخشى ردة فعلها.... البوح يوما

ومن المعزة التي يحملها في قلبه لها وصداقته التي تجمعه بيهـا  والثقـة الـتي منحتهـا لـه منـذ الصـغر أحبّهـا في صـمت ولم 

  .فقداا وفقدان تلك الصداقةيقم بالبوح عما في قلبه لما يكنه لها من مشاعر خوفا من 

علــي شــاب شــديد الغــيرة مــن يوســف إذ أصــبح لا يطيقــه ولا يطيــق رأيتــه ولا يطيــق رأيــت يوســف حــول مــريم ودليــل 

لــم أحــب يوســف أو خســيه، لــم أســتطع تحمــل وجــوده، تنتــابني الشــكوك وتفتــت الغيــرة صــدري «: ذلــك قولــه

                                                
 .158، ص  رواية أماكن ملغومة: دينغالبتول محجوب لم -)1(
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ــر، وأتمنــى  منــه، حتــى كــاد حبــي لمــريم أن يتحــول لكــره، أردت أتخلــص مــن حبــي لهــا، فــإذا بــي أحبهــا أكث

 .)1(» ...الموت لخوسيه رغم براءة ذمته

شاب أشـعت الشـعر يميـل إلى السـمرة، يبلـغ مـن العمـر ثلاثـين سـنة، يتجلـى ذلـك مـن خـلال الروايـة : عمر •

الشـــاب المناضـــل فـــي الثلاثـــين مـــن عمـــره، أشـــعت الشـــعر، يميـــل لســـمرة تغطـــي «: في المقطـــع التـــالي

  .)2(» ...ملامحه

إضافة على ذلك كـان مهـاجرا مـن أجـل البحـث عـن السـلام والعمـل في وطـن بـديل، شـارك في مسـيرة ضـد الألغـام، 

يمــد عمــر يــده لمــريم مناوبــا إيهــا مــا طلبــت، ويســتمر فــي «: مــع مــريم ويوســف العديــد مــن الضــحايا ودليــل ذلــك

سنسـمع : "وقولـه )3(»ن الصـحراءرفع وثيرة صوته منددا بالجدران الفاصل وبحقـل ألغـام يقـض مضـجع سـكو 

صوتنا الرافض لألغام اكتسحت الأرض السمراء، سنزرع الصحراء وردا وسلاما، عزيزتي مـريم، اطمئنـي نحـن 

، فالشـاب عمـر مثـال للشـخص الأصـيل المتمسـك بـأرض وطنـه، المتجـذر الهويـة )4(»هنا للحب والسلام نحـن هنـا

ع ورود الســلام فيهــا، مــن أجــل إسمــاع صــوته، للآخــر البعيــد فهــو الــذي عــاد مــن بــلاد المهجــر إلى وطنــه مــن أجــل زر 

  .بحد ذاته رسالة ظهرت عن طريق أفعال الشخصية

صبية جميلة، ذات شعر أسود، تبلغ من العمر عشرين سنة، هي برعومة من براعم الحيـاة الـتي فقـدت : عزة •

، كانــت تـــرفض الحــديث عـــن ذراعهــا إثــر إنفجـــار اللغــم فخلـــف مــن ورائــه جرعـــة ألم كبــير في قلـــب الصــبية

حالتهـا حـتى مــع الطبيـب النفسـي لأــا كانـت تعتــبر تصـرفام تجاههـا عبــارة عـن شـفقة لهــا، لم تتقبـل ذلــك 

                                                
 .158، ص  رواية أماكن ملغومة : دينغالبتول محجوب لم -)1(
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الوضع وكتمت أوجاعها بإبتسامة جميلة على وجهها تكتفي ا فهـي دائمـا في حـيرة، في متاهـة وقـد وضـح 

بتـورة، تــرفض الحـديث عـن حالتهــا، حتـى مــع العــزة، ذات الـذراع الم«: ذلـك في المقطـع السـردي الآتي

 .)1(»طبيبنفسي يؤهلها، بتر أنامل اغتال الفرح الميل بداخلها

العــزة الصــبية العشــرينية تمتلــك عــزة نفــس وشــموخ لــم أجــدهما عنــد غيرهــا، متجاهلــة  «: وفي مقطـع آخــر تقــول

  .)2(»كلمات ونظرات تخالها شفقة 

على الشفاه، صـارخة فـي وجهـي بحرقـة، لا أريـد كلمـة ولا نظـرة  ابتسمت ابتسامة ذابلة الحروف... «:وأيضا

  .)3(» ...مشفقةمن كل زائر للصحراء

لا أدري ذلـك ...« :عزة الصبية ترفض التأهيل النفسي ،حتى الأكل والشرب ويظهر ذلك من خـلال قـول يوسـف

الأكــل والشــرب،   رفضــت.... ؟...مــريم، العــزة، التأهيــل النفســي والحــديث مــع الآخــرين، أيــن هــو التحســن

، فقد أصـرّ عليهـا يوسـف )4(»كانت تحبس نفسها في خيمة كي لا تحتك بالآخرين أو تسمع كلمات مشفقة 

وسعى لإقناعها بالعلاج والخروج مـن تلـك العتمـة الـتي دخلـت فيهـا لأنـه لم يتحمـل رؤيتهـا تـان في صـمت وتتعـذب 

  . الجليدوهو يرى بأم عينيه صبية تنطفأ تدريجيا كما يذوب الماء في

هــو الطفــل الصــغير الــذي حــرم مــن أمــه ونعمــة البصــر في الوقــت نفســه، حكايتــه جــد مؤلمــة توجــع : أحمــد •

القلــب، هــذا الطفــل الــذي أصــبح يعــيش في عتمــة هكــذا عنونــت حياتــه مــن طــرف الســاردة نســبة للظــلام 

رت لنـــا الـــذي غطـــى حياتـــه والـــذي أصـــبح يعيشـــه، وذلـــك الظـــلام الـــذي لا هـــروب منـــه ولا مفـــر وقـــد صـــو 

                                                
 .42، ص رواية أماكن ملغومة : دينغالبتول محجوب لم -)1(
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فقد بصره من شظايا لغم حرمـه بـراءة الأطفـال، ونعمـة البصـر، أحمـد «: الساردة تلك المشهد إذ تقول

حكاية أحمـد توجـع القلـب، وتـدمع العـين، كلمـا مـد يـده الأطفـال بحثـا ... الصغير فقد الام والبصر

  .)1(»عن طريق سوي ينفطر القلب، وقدماه تتعثر بالعتمة

؟ ....أينـك: أريد الضـوء امـي: أحمد صغير الختام، ضحية يبحث عن أمه صارخا. ..«: وفي مقطع آخر يقول

لا الأم سـمعت صـوتك يـا ولــدي، ولا الضـوء مطفـأ، راح ضــياء عينيـك، وراحـت أمــك وانطفـأ النـور، لا شــيء 

  .، حكاية مثقلة باليتم والعري والعتمة)2(» ...بعد رحيلها غير العتمة

ي البنيــة، يلــف وجهــه بلثــام أســود يميــزه عــن الآخــرين، يتوكــأ علــى رجــل قــوّ : راعــي الإبــل وحــادي العــيس •

إضافة على ذلـك فقدانـه لإبلـه عصاه محاديا لإبله، فقد رجله إثر إنفجار لغم تركه يتوكأ على قدم صناعية، 

التي رباها كإبنة له، فقـد تـأثر ـا كثـيرا وتحسـر علـى فقدانـه ويتبـين ذلـك مـن خـلال حديثـة مـع مـريم ) ةناقت(

أتعرفين تمنيت لو شاهدت الناقة يوما، ناقة ربيتهـا منـذ كانـت صـغيرة، ماتـت أمهـا فكنـت « :يقول إذ

فقـــد كـــان مهوســـا بناقتـــه الراحلـــة الـــتي راحـــت  ،)3(»لهـــا الأم والاب أحلـــب لهـــا النـــوق، واســـقيها بيـــدي

كــل   ضــحية لغــم طــائش تاركــة ورائهــا حكايــة تــتردد علــى لســان صــاحبها في كــل مــرة لأن وجعــه أكــبر مــن

  .الكلمات

هــو شــاب في مقتبــل العمــر، حســن المظهــر، إلتقــت بــه مــريم في : الشــاب الــذي التقتــه مــريم فــي الطــائرة •

الطائرة، كان يجلس في المقعد ااور لها، دار بينهما الحديث فكان سـؤاله عـن حالتهـا وكيـف وصـلت إليهـا 

  .ليس من حادثة سير، ضحية لغم أرضي...«: فسردت له قائلة

                                                
 .61، ص رواية أماكن ملغومة : دينغ البتول محجوب لم -)1(
 .61نفسه ، ص صدر الم -)2(
 .77، صالمصدر  نفسه  -)3(
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  ؟......؟ كيف، وفي أي مكان...أرضيلغم 

  ؟....في وطن منسي على مشارف الصحراء القاسية والفاتنة

  ....؟ كيف تكون فاتنة وقاسية وملغومة الأماكن...فاتنة

الصحراء فاتنة لمن يسكنها عشقا، وقاسية على الغرباء، ورغـم وجـع الالغـام تبقـى الصـحراء آسـرة وفاتنـة فـي 

إلى جمعيـة  ، وبعد نقاش مطول بينهما اتفقا على نقطة واحـدة ووحيـدة وهـي الإنضـمام)1(» ...المساءات المقمرة

الــدفاع علــى ضــحايا الألغــام مــن أجــل إعــادة الســلام علــى مشــارف الصــحراء علــى تلــك الأرض الطــاهرة وزرع فيهــا 

  .ورود الأمل الجديد والحرية

فيهـا جـزء مـن حياتـه عنـدما تـزوج مـن برز في الرواية في جزئية قصيرة تم ذكـر ): محمد سالم(أب يوسف  •

أم يوسف الأندلسية مخلفا وراءه ثمرة حب وقد توفي مـن أجـل أرض الـوطن الصـحراء،في حـادث سـير كـان 

رغـم عشـق والـدك الصـحراوي، «: سببه إنفجار لغم ويتوضح ذلك في الرواية مـن خـلال الأسـطر التاليـة

أندلســـية أخبرنـــي بعزمـــه علـــى الرحيـــل  إلا أنّ حنينـــه لوطنـــه المشـــتعل ظـــل يســـكنه، وفـــي ليلـــة حـــب

والعــودة لوطنــه المحتــرق، بكيــت طــويلا علــى صــدره علــى دفء الــدمع بنيتــه علــى الرحيــل، وبــدفء 

.... ني خيــرا بــكشــفتيه، أرتشــفت الــدمع المنســكب علــى الخــذ، وقبلنــي بحــرارة الصــحراء، وأوصــا

ــا أنــت ــه أجمــ.بــدرة حبن ــه مــا عــاد إلــى أرض وطن ــا ولــدي، ليــت والــدك مــا رحــل، ليت ل بــذرة حــب ي

 .)2(»المشتعل 

                                                
 .91، 90، ص  رواية أماكن ملغومة: دينغالبتول محجوب لم -)1(
 .56، 55، ص المصدر  نفسه  -)2(
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أخبرنـي صـديقه بوفاتـه إثـر لغـم إنفجـر تحـت عجـلات سـيارة كـان يقودهـا ...«:وفي مقطع آخـر يقـول

  .)1(» ...متجولا فرحا بعودته للصحراء

واليــد الـــذي يقــف خلفهــا دائمـــا،  م هــي قـــدوة ابنتهــا الصــغيرة مــريم كانـــت لهــا الســندكانــت الأ: أم مــريم •

عوضـــتها عـــن حنـــان الأب والأخ اللـــذين اعـــتقلا في ســـنوات الجمـــر والرصـــاص كمـــا روت لنا،توفيـــت هـــي 

نصــائح عديــدة، تاركــة لهــا ســوى بعــض مــن ذكرياــا فجــار لغــم لتــترك وراءهــا نالحيــاة إثــر إالأخـرى وفارقــت 

كنـــت دومـــا «:يل علـــى ذلـــك مـــا جـــاء في الروايـــةالـــتي كانـــت تعـــود إليهـــا ذاكرـــا بـــين الحـــين والآخـــر والـــدل

؟ ..لمــاذا أمــي! ...أســتمع لوصــايا أمــي مــن تجنــب اللعــب فــي الطرقــات التــي لــم تطأهــا قــدم إنســان

إن كثـرت ...الطرقات التي لا أثر عليه غامضة وتخفي وراء غموضها لغما يتربص بالأطفال صـغيرتي

  .)2(» ؟..على قطعة حديد تجنبي اللعب بها

راع، تركتهــا بــذلك الوجــع الكبــير الــذي صــبية مثــل الــورد بــدون ســند وبــدون ذ هــاتركتهــا الأم وتركــت وراءهــي وصــايا 

  .ظل يراودها في حياا، في صحراء شاسعة لا حدود تحدها

إضافة إلى ذلك نجد هناك شخصيات أخرى ذكرت في الرواية بشكل ضعيف جدا، إلاّ أا لعبـت دورا خافتـا واهنـا 

: الأحداث، بل يساهم في حركتهـا ومجرياهـا ،ويسـد تلـك الثغـرات ويـدفع بالأحـداث إلى الأمـام نـذكر مـنهملا يحرك 

  .ميشال، فاطمة الزهراء، زياد، سكينة، وعبد العزيز، وغيرهم، أشارت إليهم الروائية ومرت عليهم مرور الكرام

الـتي قامـت ـا يمكننـا أن نقـول بـأن هاتـه  ومعرفـة الأدوار" أمـاكن ملغومـة"إذن من خلال دراستنا لشخصـيات روايـة 

الشخصيات هي شخصيات واقعيـة سـاهمت في تحقيـق الطـابع الجمـالي في الروايـة، كمـا أـا صـورت المعـالم الإنسـانية 

                                                
 .56، ص المصدر نفسه  -)1(
 .34، ص  رواية أماكن ملغومة: دينغالبتول محجوب لم  -)2(
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لنــا لتوصــل تلــك الرســالة الــتي كانــت تحملهــا والمنعكســة علــى قلــم الروائيــة وواقعهــا الــتي عاشــته هــي واتمــع المغــربي 

 .عامة

 :في الروايةزمن ال  -4

كمـا أنـه يعتـبر العنصـر الفعـال الـذي ، يعد الزمن من أحد المكونات الأساسية المهمة في تشكيل بنية النص السردي 

  .فهو كالرقم التسلسلي في الكتاب يرتب تسلسل الأحداث ويقوم بتطويرها ، يكمل بقية المكونات الحكائية

بينمــــا في الروايــــات ، يــــف الــــزمن بتقنيــــة الاســــترجاع والاســــتباق معــــا والروائــــي في الروايــــات الحديثــــة يعتمــــد علــــى توظ

وهذا يعـود بالدرجـة الأولى للروائـي كـل وطريقتـه وآليتـه الـتي يختارهـا في إنتـاج ، التقليدية نجده يوظف الإسترجاع فقط 

  .المتن الروائي

والروائيـة لا ، بدايـة الـنص الى ايتـه  نجد أنه قد تم إستعمال الزمن بقوة فهو حاضـر مـن"أماكن ملغومة " وفي روايتنا 

و إنطلاقـا ، تكاد تستغني عـن أيـة لحظـة دون توظيـف أحـداث ماضـية وحاضـرة فيهـا أفكـار ورؤى لهـا دلالات معينـة 

مــن كــل هــذا ســنحاول الوقــوف علــى تلــك الــدلالات الإيديولوجيــة الــتي ينتجهــا الــنص الروائــي بالإعتمــاد علــى تقنيــة 

  :الزمن ودراستها 

  : الإسترجاع-4-1

تـداعي الأحـداث الماضـية «: الإسترجاع هو تقنية من تقنيات الزمن الأكثـر حضـورا في الـنص الروائـي يعـرف بأنـه 

أو اللحظـة الانيـة للسـرد ) نقطـة الصـفر(التي سبق حدوثها لحظة السرد واسترجعها الراوي في الزمن الحاضر
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علـى أن هـذه الصـيغة تتغيـر ، نـه  يسـرد أحـداثا ماضـية وغالبا ما يستخدم  فيهـا الـراوي الصـيغة الماضـية لكو ، 

  .فهو عبارة عن إحياء للذكريات خلال السرد بصيغة ماضية او غيرها .)1(»وفقا لطريقةالسرد 

وقـــد دل علـــى  ، وقـــد ســـيطر الإســـترجاع علـــى أغلـــب الروايـــة فأخـــذ منحـــا دلاليـــا آخـــر بـــرز مـــن  خـــلال الأحـــداث

ويتضـح ذلـك ، إيديولوجية واحدة وهي الرفض للواقع والمطالبة بالتغيير وبث السلام وزرع ورود الحرية علـى الصـحراء 

فكل الإسترجاعات كانت سردا لحياة شخصيات كل واحد مـنهم يعـبر عـن ، من خلال المقاطع السردية والأحداث 

ودمرت أهلها مخلفة ورائها أضـرارا ، التي دمرت الصحراء الشاسعة  ويفضح سياسة المستعمر ، واقعه المأساوي السائد

وهــذا الــذي جعــل الشخصــيات علــى وعــي يســعون للتغيــير ضــمن إيديولوجيــة ، عميقــة تبقــى في الــذاكرة ولا تمحــى 

د وقـ. الرفض والتغيير وبذلك تعكس الصورة التي يمثلوا على الآخر وتكشف الأفكار التي تصبو الروائية لكشـفها  

تــذكرني الرســومات علــى الجــدار بأمــل طفلــة صــغيرة يــوم  «: يتمثــل الإســترجاع في بعــض المقــاطع الســردية التاليــة 

ـــالفحم رقـــم خمســـة ولا أدري لمـــاذا كنـــت أصـــر علـــى رقـــم  ـــاب بيتنـــا الخشـــبي العتيـــق ب كنـــت أخـــط علـــى ب

الخطـــوط  كنـــت أهـــوى الرســـم بـــالفحم وتلـــك...؟عشـــقت الكتابـــة بـــالفحم علـــى الحـــائط المتآكـــل..خمســـة

تعـود ذاكـرة الروائيـة ـا  هنـا، )2(»وجدران بيت الجيران بالطول والعرض المنعرجة التي أخطها على جدران بيتنا

  .الى الماضي أيام كانت صبية تحب اللعب بالفحم وتجد في ذلك متعة 

لمـاذا أمـي كنت دائما أستمع لوصايا أمي من تجنب اللعب في الطرقات التي لـم تطأهـا قـدم إنسـان «: أيضا

إن عثرتـي علـى ...؟الطرقات التي لا أثر عليها غامضة وتخفي وراء غموضها لغمـا يتـربص بالأطفـال صـغيرتي 

؟وصــايا أمــي العشــرة أحفظهــا لحظــة التلقــين صــباحا وحــال مغــادرة البيــت  ..قطعــة حديديــة تجنبــي اللعــب بهــا 

                                                
، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب ، مصــر ،دط ) 1994-1968روايــة تيــار الــوعي نمودجــا (الروايــة المعاصــرة بنــاء الــزمن في :مــراد عبــد الــرحمن مــبروك  -)1(
 .24، ص1998،
 .67رواية أماكن ملغومة، ص : دينغلبتول محجوب لما -)2(
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ام خوفــا عليهــا منــه فتســترجع ذلــك مــريم فقــد كانــت أمهــا تحميهــا مــن خطــر الألغــ، )1(»عــبلفــي ال أنســاها عشــقا

 منذ رحلـت أمـي« :،كذالك تتذكر تلك اللحظات التي كانت فيها أمها تحضر الشاي لها ، صوا ، دفئها فنقول 

يفارقني صوتها،ولاصورتها ،وهي تعد الشاي ،غرفة نومهـا سـريرها أنـام عليـه بحثـا عـن راحتهـا ،وحيـدة لغيـاب 

  .)2(»أمي وضياع الوطني

سترجاعي آخر يتذكر يوسف يوم ولادة مريم وتـذكره تلـك الظـروف الـتي مـرت ـا والـدة مقطع سردي إوفي 

يــوم أتــى أمهــا المخــاض فــي ركــن بيــت عتيــق نزحــت مــن الصــحراء إلــى بلــدة تشــي «: مــريم أثنــاء ولادــا فيقــول

  .)3(»بملامح صحراوية البيوت تترامى بعيدا كأنها مضرب الخيام

: سترجاع يوسف ومريم أيام الإبتدائية والأيام التي كان يشـتري لهـا الحلـوى مـن عنـد حـارس المدرسـة وأيضا إ

تســـكن الـــذاكرة مـــن أيـــام الصـــبا، ومدرســـة حفصـــة بنـــت عمـــر الإبتدائيـــة، شـــاهدة علـــى طفولتنـــا المشـــاغبة، «

ه بشـغب طفـولي نضحك ذاك الصـباح المـاطر ذاكـر ... بسمتك الخجول بتفاصيلها عالقة بذاكرة طفلة الصبا

الخطــوات، وتضــيف أنــت ضــاحكا، حتــى حــارس المدرســة الــذي كنــت أبتــاع  لــك مــن عنــده الحلــوى تــوددا 

... ؟ الحــارس مــازال قيــد الحيــاة، وكأننــا بــالأمس القريــب..؟ وهــل نســيت يومــا حتــى أتــذكر..إليــك أتــذكرين

رع الشاطئ الطويـل، يبيـع حارس المدرسة تاجر بضاعة على رصيف شارع السكنى والتعمير، المتفرع عن شا

كلهـــا .)4(» ...ســـواك أتيـــل، والزعفـــران الحـــر، والخـــواتيم والأســـوار الفضـــية، قـــادم بهـــا مـــن صـــحراء شـــرقية

  . إسترجاعات وظفتها  لتخدم نصها وتعطي بعضا من الإضاءة على جوانب حياة الشخصيات 

                                                
      .34، ص المصدر نفسه  -)1(
 .16، ص رواية أماكن ملغومة: دينغالبتول محجوب لم -)2(
 .67، ص  نفسهصدر الم -)3(
 .136، ص المصدر نفسه  -)4(
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، ثغـرات والفراغـات الـتي تجاوزـا أثنـاء الســرد وتســد تلـك ال، وقـد اسـتعانت الروائيـة  بالإسـترجاع لتكسـر رتابـة الـزمن 

  ومن أجل خدمة الأفكار التي تسعى الى كشفها ، لتبث في نفس القارئ التشويق ليكمل الأحداث 

، ســاهم في جعــل المــتن الروائــي مــترابط ومتسلســل ، إذا فالإســترجاع في روايــة أمــاكن ملغومــة كــان توظيفــه فعــال جــدا 

ومــن ثم كشــف إيديولوجيــة   ، الروايــة مــن خــلال الأفكــار الــتي تحملهــا الشخصــيات وســاعد علــى كشــف إيديولوجيــة 

  .الروائية 

  :الإستباق -4-2

 القفــز علــى فتــرة معينــة مــن زمــن القصــة ،وتجــاوز النقطــة التــي وصــلها الخطــاب« :ســتباق هــو تقنيــة نعــني ــاالإ

إذ يقـــوم فيـــه  ،)1(»مســـتقبل الأحـــداث ، والتطلـــع إلـــى مـــا سيحصـــل مـــن مســـتجدات فـــي الروايـــة  لإستشـــراف

التلمــيح عــن شــيء (الروائــي بإســتباق بعــض الأحــداث الحكائيــة مــن أجــل التلمــيح عــن شــيء ربمــا ســيحدث أو لا 

في  " يم عبــاسإبــراه"، وقــد وظفــه الروائــي في نصــه الســردي ليعــبر عــن إيديولوجيــة معينــة ، ويوضــح هــذا ) مســتقبلي

 كوسـيلة للإفصـاح مدجي هـام فـي الروايـة حيـث نجـده إعــتُ كحامـل إيـديولو « :كتابه فيقول أن الإسـتباق يعتـبر 

عن بدائل الإيديولوجية المقترحة والممكنة ، إذ ما إستطاع المجتمع إزالـة الإيديولوجيـة المهيمنـة بشـكل مـن 

الإحسـاس الـذي يجعلـه ينتظـر ويتشـوق لمـا سـيحدث ،وهـذه فهو تقنية تخلـق في نفـس القـارئ ذلـك .  )2(»أشكالها 

  .هي ميزة توظيفه من طرف المبدع الروائي 

وفي روايتنـا أمـاكن ملغومــة نلمـس بعضــا مـن المقــاطع السـردية الـتي تم توظيــف الإسـتباق فيهــا مـن طــرف الروائيـة وهــي  

علنـا نسـمع العـالم صـوت مـن غدا سنسافر معا إلى أرض السلام لحضـور نـدوة حـول نـزع الألغـام ،« :كتالي 
                                                

 .132، ص 1990، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط)الفضاء، الزمن، الشخصية(بنية الشكل الروائي : حسين بحراوي -)1(
 .336،337الرواية المغاربية ،ص: إبراهيم عباس -)2(
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ــا وأنــت وذاك وهــم نحكــي حكايــة مــن رحــل يتبــين لنــا . )1(» ..لا صــوت لهم،صــوت ضــحايا ألغــام رحلــوا، أن

  .استعداد كل من يوسف ومريم إلى أرض السلام لحضور الندوة والدفاع عن حقوق الإنسان

أنـــا الآن هنـــا فـــالنعش ) خوســـيه(كفـــاك يوســـف.....مـــريم أخشـــى أن أفقـــدك وأفقـــد حبـــك «: وفي مقطـــع أخـــر

اللحظة ،والقـادم مـن الأيـام مـن أجلنـا ومـن أجـل الأرض السـمراء نحقـق هـدف السـلام معـا ، وينتصـر الحـب 

يتبـين هنـا أن يوسـف لايسـتطيع تحمـل بعـد مـريم عنـه، فهـو يريـدها معـه الآن وفي المسـتقبل . )2(»على الـدم النـازف 

شــارة لمــا ســيحدث مســتقبلا حــول مصــير يوســف العاشــق لبنــت ،وقــد وظفــت الروائيــة هــذا المقطــع مــن أجــل اعطــاء إ

  .الصحراء مريم 

سـتدلف مـريم مـن بـاب واسـع كمـا خيمتهـا بـدون بـاب ،تفـتح ذراعيهـا مرحبـة بكـل «: أيضا يبرز الإسـتباق في  

هنــا نلمــس إســتباق في كــلام  يوســف حــول مشــروع الســلام ، )3(»زائــر لــلأرض الســمراء دعمــا لمشــروع الســلام 

  .شاركة مريم فيهوحضور وم

كمــا نجــد الروائيــة قــد ســبقت الحــدث وتحــدثت عمــا ســيفعله يوســف مــن أجــل الصــحراء وقضــية الألغــام الناســفة اذ 

سيعمل خوسيه كمتضـامن وفاعـل فـي السـاحة الإنسـانية مـن أجـل وطـن دون ألغـام، سـيحل غـدا هنـا « :تقول 

  . )4(»لنقف معا 

  . )5(»أجلك ،أنسيت أنني العاشق في أرض سمراء المحياسأقطع مسافات الصحراء الملغومة معك ومن «

                                                
 .73 رواية أماكن ملغومة، ص: دينغالبتول محجوب لم -)1(
 .95نفسه، ص  صدرالم -)2(
 .164نفسه، صصدر الم -)3(
 .158نفسه، ص صدرالم -)4(
 .164، صالمصدر نفسه  -)5(
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وقـد تفننـت الروائيـة في توظيـف الإسـتباق خدمـة لإيــديولوجيتها الـتي تحملهـا ،وخدمـة للـدلالات العميقـة الـتي تضــفي 

علــى المــتن الســردي معــاني معينــة، تخــدم بعضــها الــبعض وتــدفع بالأحــداث إلى الأمــام ،كالعجلــة الــتي تــدفع الســيارة 

دم في ســـيرها ،وبـــالرغم مــن وقوعهـــا منتشـــرة ومتفرقــة إلا أـــا خـــدمت المضــمون ،وســـاهمت في توضـــيح الخطـــاب لتتقــ

  .الإديولوجي 

 :في الرواية )المكان(الفضاء -5

إن دخــول الإيــديولوجيا في العمــل الأدبي جعلــه يحمــل رســالة مشــفرة رمزيــة وهــذا مــا زاد العمــل تعقيــدا لأنــه ينَــتُجُ عنــه 

لفــة مــن نــص واحــد كــان قــد إســتمدها المبــدع مــن ثقافــة اتمــع ليشــكل منهــا إبــداعا فنيــا تزينــه تلــك رؤى وأفكــار مخت

  .الإيديولوجيات 

والمكان في العمل الأدبي يعتبر عنصرا أساسيا فيـه ،إذ يسـاهم في البنـاء السـردي ،فهـو لـه أهميـة كبـيرة ،لا يقـوم الـنص 

ها الإيديولوجيــة، إضــافة علــى ذلــك يعتــبر العنصــر الإطــار الــذي الروائــي إلابّوجــوده ،كونــه العنصــر الــذي يحــدد صــفت

بنـاء « :تتحرك فيه الشخصيات الـتي بواسـطتها يـتم إدراك ماهيـة الدلالـة الإيديولوجيـة المكانيـة ،والمكـان يُـعَـرف بأنـه 

جهـة أو تقنية يتم إنشائها إعتمادا على المميزات التي تطبـع الشخصـيات ،والمكـان لا يظهـر إلاّ مـن خـلال و 

نظــر شخصــية تعــيش فيــه، والمنظــور الــذي تتخــده هــو الــذي يحــدد دلالتــه ويحقــق لــه تماســكه الإيــديولوجي 

«)1(  ،  

أي أنّ المكــان يــتم تحديــده بدقــة مــن طــرف المبــدع ،وبشــكل يتناســب مــع الشخصــيات وأدوارهــا ووظيفتهــا ،وتنــوع 

لدلالات المترتبة عـن تلـك الأحـداث مـن يستدعي تنوعا في الأحداث ،وبتالي في ا«الأمكنة في العمل الأدبي 

  .)2(»زاوية رمزية أو إيديولوجية 

                                                
 .10،ص1بناء الزّمن والمكان في الرواية العربية ، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية ،ع:دحومامة  -)1(
  .90، ص1990، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، المغرب ، ) فضاء الزمن والشخصية(بنية الشكل الروائي : حسين بحراوي  -)2(
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ونســتطيع دراســة المكــان في الروايــة مــن عــدة جوانــب ،إذ أن دلالتــه لهــا وزن كبــير في عمليــة التحليــل ، يعتــبر وســيلة 

  .الخ...للتعبير ،أو تشخيص للواقع الإجتماعي والطبقي 

وهذا التنوع والاختلاف تقتضيه الخطية السردية الـتي أبـدعت في نسـجها  " أماكن ملغومة "وتتنوع  الأمكنة في رواية 

الروائيـــة البتـــول محجـــوب ، يظهـــر فيـــه حـــراك إيـــديولوجي كبـــير، علـــى أســـاس هـــذا ســـنحاول تقـــديم بعـــض الأمكنــــة 

  : ودراستها من حيث أحداثها ،واستنباط دلالاا الإيديولوجية 

  :الأماكن المغلقة -5-1

يكتســب المكــان وجــودا مــن خــلال الحــدود الــتي يتصــف ــا ،ومــن خــلال الضــيق الــذي يحــده، ومــن خــلال الوظيفــة  

  .البيت ،الغرفة: التي يقوم ا عن طريق الشخصية التي تتفاعل معه، وفي روايتنا سنبرز الأماكن المغلقة 

ان فهــــو عــــادة مــــرتبط بالــــدفء، يشــــكل الراحــــة للإنســــان ، يشــــغل البيــــت حيــــزا مهمــــا في حيــــاة الإنســــ :البيــــت-

ــه«والطمأنينــة والحمايــة ،يلجــأ إليــه كــل مســاء بعــد تعــب يــوم طويــل ، يمثــل  (...) وجــوده الحمــيم ،يحفــظ ذكريات

في البيت ينطـوي الإنسـان علـى نفسـه (...) ويمثل البيت كينونة الإنسان الخفية أي أعماقه ودواخله النفسية

فهو مكان يلتقي فيه أفـراد الاسـرة الـتي تتمتـع بالاسـتقرار والراحـة )1(»بالهناء والطمأنينة والراحة  لأنه يمحه شعورا

، وهو من أبرز الأماكن المغلقة ذات التأثير البالغ، إذ تشكل بينها وبين ساكنيها نوعا من الألفة والأنـس ،كيـف لا 

ه ،وهــو واحــد مــن أهــم العوامــل الــتي تــدمج أذكــار وقــد صــنعها الإنســان بنفســه ولنفســه بأشــكال مختلفــة تلائــم ظروفــ

: وذكريـات وأحــلام إنسـانية ، فبــدون البيــت يصـبح الإنســان كائنــا متشـتتا،وقد بــرز البيــت في الروايـة بعــدة تســميات 

المنزل ،البيت،الـدار،كلها تنطـوي تحـت دلالـة واحـدة ، والبطلـة تجـده مكانـا للراحـة والطمأنينـة النفسـية الـتي تتصـرف 

بيتنــا مــن أربــع غــرف كبيــرة الشــبابيك تطــل علــى فنــاء « :ل حريــة وتلقائيــة وهــذا موضــح في المقطــع التــاليفيــه بكــ

إشــتقت لجــارتي ...ينقــبض قلــب أمــي ،وتنــزل دمعتهــا صــامتة علــى الخــد الشــاحب مــن طــول إنتظــار...واســع

؟هــل مازالــت ...الســالمة كانــت تســكن فــي المنــزل المجــاور ،تــرى هــل تــم إعتقالهــا صــباح ذاك اليــوم الأســود

  )2(»على قيد الحياة؟

                                                
 .84،دس، ص1الدليل إلى تحليل النص السردي تقنيات ومناهج ،دار الحرف، المغرب، ط: محمد بوعزة  -)1(
 .47رواية أماكن ملغومة، ص: دينغالبتول محجوب لم -)2(
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عــدت للبيــت مســاء وجدتــه بــارد القســمات ،وفــارغ الأمــاكن،في غيــاب مريم،جلــت « :وفي مقطــع آخــر تقــول 

  . )1(»كل مساء يحل دونك تمحوه ذاكرتي...بنظري في أرجائه بحثا عنها ،حتى أنفي يبحث عن رائحتها

ى خربشــتي بــالفحم علــى جــدرا بيتنــا المتآكــل كــل أســتمر فــي اللعــب وأعانــد أمــي وأصــر علــ«: وتضــيف قائلــة

  .)2(»الأطراف 

ظلــت ملامــح خطــوط الفحــم تكبرمعــي إلــى يــوم داهــم زوار الفجــر بيتنــا العتيــق ،أعتقــل الأب والأخ،والإبــن «

،قلــب البيــت رأســا علــى عقــب،وبعثر مــا فــي الكــيس مــن الفحــم علــى أرضــية ...والعــم والجــار وجــار الجــار

يختفــي فــي كــيس فحــم ، وأضــحى البيــت أســود مــن ســواد الليــل فــي ليــالي الشــتاء المكان،بحثــا عــن وطــن 

  .)3(»الطويلة المعتمة

أبحــث فــي غرفــة البيــت «: كمــا يعتــبر مكانــا حــاوي للأســرار وإســترجاع الــذكريات، وهــذا مــا يتوضــح لنــا فيمــا يلــي

مـن شـجر طلـح الصـحراء )السـواك(عن أشياء تركتها ،قنينة عطرهـا المفضـل ،أشـم رائحتـك فـي رائحـة العطـر 

أتفقـد أشـياء مبعثـرة بزوايـا ...أسورة من فضـة كانـت تـزين معصـمك ،ولثـام أسـود تلقينـه حـول عنقـك باسـتمرار

  .)4(»البيت تخصك 

يبحث عن بعض الأشياء التي تخصها ليُذكَرها ـا ويسـترجع هـو الآخـر كما نجد يوسف الذي ذهب إلى بيت مريم ل

والبيـت قـائم علـى جـدران ومقسـم إلـى عـدة غـرف فنجـد فيـه الآثـاث والأفرشـة وغيرهـا «: ذكرياته معها فيقـول

  .)5(»من لوحات التزيين 

أــرت بجمــال لــون  علــى بيتهــا لأن رأت فيــه الهــدوء الــذي يســكنه كمــا)خوســيه(وأيضــا نجــد مــريم تحــب بيــت يوســف 

دلفنـا لبيــت خوسـيه بيـت دافــئ «: الجـدران السـماوي المعـالج للعديـد مــن المشـكلات النفسـية حسـب رأيهــا فتقـول 

                                                
 .48رواية أماكن ملغومة، ص: دينغالبتول محجوب لم -)1(
 .68نفسه ، صصدر الم -)2(
 .68نفسه ، ص صدر الم -)3(
 .39نفسه ،ص صدر الم -)4(
 .39نفسه ،ص صدرالم -)5(
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ــه اللــون  ــة وفــراش يتجــاوز في ــه لوحــات زيتي ومرتــب بشــكل جميــل ،بعيــد عــن فوضــى تســكنني ،تؤثــث جدران

  .)1(»الأبيض والأسود ،طلاء جدران البيت يميل للون السماء 

  .ذا هو البعد الإيديولوجي الذي تجلى من خلال إستحضار الأديبة للبيت كمكان مغلقوه

هي مكان مغلق خاص حامـل للأسـرار ومكـان متواجـد داخـل بيـت مـريم ،فهـو بالنسـبة لهـا مكـان حريتهـا : الغرفة-

ذلــك في المقطــع  تـترك همومهــا فيــه وترتــاح فيـه ، تفكــر فيــه وتفضــفض فيــه وتسـترجع أســرارها كــل ليلــة فيـه وقــد إتضــح

  .)2(»أحمد االله على حريتي ، وعلى فوضاتي غرفتي لي وحدي لا أحد ينافسني«: السردي حيث تقول

كما يجدر بنا الإشارة إلى المسجد والمدرسة اللذان يعتبران من الأمكنة المغلقة والتي مرت عليهم الروائيـة مـرور الكـرام 

  .ولم تفصل فيهما 

  :الأماكن المفتوحة-5-2

تخدت روايـة أمـاكن ملغومـة بعضـا مـن الأمـاكن المفتوحـة الـتي يـتردد إليهـا الشخصـيات  في كـل وقـت وهـي إ

  :متنوعة وتحمل بعدا ورؤى إيديولوجية من بينها

ه اث الروايـة ، إذ نجـده مكانـا واسـعا لا تحـدإتخدته الروائية فضاءا مكانيا منفتحا فقد شمل أغلـب أحـد: الصحراء -

يـــه نظـــرا لمناخـــه وطبيعتـــه القاســـية ،إلاّ الإنســـان الـــذي تـــأقلم مـــع ظروفهـــا ،تصـــف لنـــا هـــذا حـــدود، يصـــعب العـــيش ف

البرد،أرضــها وعــرة تعســر  بيئــة قاســية متطرفــة المنــاخ ، كثيــرة الجــدب، شــديدة الحر،مملكــة«: المكــان فتقــول

ي أزمنـة محـدودة على السائر،ضنينة تبخل على الطالب بالعطاء اليسر،اللهم إلا في أماكن قليلة متفرقة،أو فـ

متقاربة حينا،ومتباعدة أحيانا ، على الـرغم مـن أن الصـحراء أرض قاحلـة جـرداء،إلاّ أنهـا غنيـة بثراثهـا الثقـافي 

  .)3(»،وتبقى فضاءا للتأمل والتفكير ،وكان فضاء الصحراء حر غير خاضع لأي قيود 

                                                
 .94رواية أماكن ملغومة،ص: دينغالبتول محجوب لم -)1(
 .12نفسه ،صصدر الم -)2(
 .55،ص2014-2015المتخييل الصحراوي في الرواية العربية، منشورات مخبر الآداب العام والمقارن ،عنابة، دط،:صالح ولعة وآخرون  -)3(
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 تخضــع لهــا مــن ضــياع ،وعــدم إســتقرار وخــوف وقــد إختارتــه الروائيــة لتعــبر عــن واقعهــا المعــاش وعــن تلــك المعانــاة الــتي

 يسكنها ،يهدد حياا بالموت هـي والضـحايا أمثالهـا في أيـة لحظـة ،تحكـي عـن آلام وطنهـا المنسـي فتقـول مـتى تننهـي

عـن أي .....يسخر من حكاياتي عن وطن المنسـي علـى مشـارف الصـحراء «: حكاياه ويبرز من خلال الروايـة

يا لها نهاية إلاّ حكايا أرضك السمراء حكايـا الوجـع الصـحراوي لا ينتهـي إلـى ؟ كل الحكا..حكايا تتحدثين 

  .)1(»متى؟  

أشــتاق لســـماع حكايــا وطـــن ملغــوم الأمـــاكن « :تكمــل حــديثها عــن الصـــحراء  الحارقــة ملغومــة الأراضـــي فتقــول 

ـــــون شـــــمس  بقلـــــب الصـــــحراء الحارقـــــة ،القاســـــية الطبيعـــــة ،الغامضـــــة المصـــــير، النائمـــــة تحـــــت حراســـــة عي

  .)2(»...حارقة

: كما نجد الروائية تشبه الصحراء بالمرأة الآسِرة النظرات الحادة في تفاصيلها التي تحمل بـداخلها أسـرار عميقـة فتقـول

الصـــحراء إمـــرأة خمريـــة القســـمات ،آســـرة النظرات،حـــادة التفاصـــيل ،قاســـية فـــي اليـــالي البـــاردة وفاتنـــة فـــي «

صـدرها ،شـامخة الخطـو تسـير ،أسـطورية الحكايـا،أرض حبلـى المساءات الصيفية المقمرة ،تحمل سرها فـي 

ـــاء وأطفال،كنـــت ـــا رجـــال وبن ـــت بحكاي ـــزين تفاصـــيل  ومازل ـــا ت ـــى وجوههم،ســـمرة المحي أعرفهم،ســـماتهم عل

  .)3(»القسمات المنشرحة ،رغم قساوة الصحراء وتقلب فصولها  

ع الألغــام تبقــى الصــحراء آســرة الصــحراء فاتنــة لمــن يســكنها عشــقا ،وقاســية علــى الغربــاء،رغم وجــ « : أيضــا

وفاتنــــة فــــي المســــاءات المقمــــرة ،وفــــي جلســــات الشــــاي المعتق،شســــاعة تــــرفض أن يســــيجها بســــياج مــــن 

حديد،الصــــــحراء تربيــــــك علــــــى الحريــــــة والشموخ،وعدمالانكســــــار،ترفع صــــــوتك بحريــــــة ولا تخشــــــى آذان 

  .)4(»...  الجدران،كالمدن المتلصصة على الحديث همسا ،فكيف إن كان جهرا

بالحبـل أثنـاء تعتصـم  كانـت الأم   تتحـدث عـن كيـفهم ،الصحراء وكرمهم وجـود هل عن عادات أ اتبة الك روت و 

إعتصـمت « :يأتيها المخاض وهذا الحبل يكون عادة معلق بـركن مـن الغرفـة أو بركيـزة في الخيمـة تتمسـك ـا فتقـول 

                                                
 .22رواية أماكن ملغومة،ص : دينغالبتول محجوب لم -)1(
 .18،صالمصدر نفسه  -)2(
 .22نفسه ،ص صدرالم -)3(
 .91نفسه ،ص صدرالم -)4(
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بركن غرفة أو بركيزة فـي الخيمـة بدويـة  الأم بالحبل مثل نساء لحظة يأتيهن المخاض ،يمسكن بالحبل ،علق

  .)1(»،تشد المرأة ساعة الطلق على الولادة تخف حين تتشبت بالحبل 

فالصــحراء  فضــاء تكــرر بكثــرة في الروايــة دليــل علــى تعلــق الروائيــة بــه فهــو وطنهــا وملجأهــا وهــو الــذاكرا  وهــو كــل 

  .لتضمها وتضم جراحها وآلامها شيء بالنسبة لها ،هو كالأم الحنون الذي تعود إليها 

هو الأرض الأم الذي تدفع حياتك كلها من أجل الدفاع عنه ،فهو أقرب مكان إلى القلـب ،هـو أرض  :الوطن  -

الأجداد ، هو الأمان والإنتماء ، هو مكان الذي نعيش فيه وننمو فيه  ، هو مصـدر الفخـر والإعتـزاز ، هـو تاريخنـا 

الــوطن وإن رحلــت أمــك ،الــوطن بــاق ،أكــتم أنفــاس «: مقطــع ســردي تقــول فيــه ، وقــد تحــدثت عنــه الروائيــة في

  .)2(»الصوت الصارخ بداخلي

:  وطــــن مــــريم هــــو الــــوطن المحفــــور في الــــذاكرة ،الــــوطن الــــذي لا يمكــــن نســــيانه أو البُعــــد عنــــه تتحــــدث عنهفتقــــول 

بـوطن لـم يجـرؤ يومـا  أتحسس الجانب الأيسر من صدري وأستمع لنبض قلـب أتعبتـه الأيـام إنتظـارا يهمـس«

ـــى هجرانـــك ولـــم أجـــرؤ أن أمحـــوك مـــن ذاكرتـــي ،وكفـــرت بكـــل الأوطـــان ،تبقـــى أنـــت وطنـــي المشـــتهي  عل

  .)3(»وحلمي

؟ بلــى يســكنني ولا بــديل عنــه ،أوطــان العــالم تلفظنــا ونظــل غربــاء ،إن ..يســكنك الــوطن النــازف « :وتضــيف 

يـــا خوســـيه ،أتســـتطيع نســـيان وطنـــك  نحـــن يومـــا نســـينا محيـــا أرض خمريـــة الملامـــح وكيـــف ننســـى الـــوطن

  .)4(»؟الوطن غال..؟ صحيح هل أستطيع ..؟يفاجئني سؤالك لم أطرحه يوما على نفسي ..

أصـرخ للحيـاة إنتصـارا علـى هـاجس الأمـاكن الملغومـة وأحلـم بـوطن السـلام ،نريـد حبـا ،نريـد  « : أيضا تقول

  .)5(» ؟..السلام يوماأيسود ....سلاما ،كفانا ألغاما وحروبا ،نريد حبا وسلاما ،

                                                
 .34،ص رواية أماكن ملغومة: دينغلمالبتول محجوب  -)1(
 .15،صالمصدر نفسه  -)2(
 .127نفسه ،ص صدرالم -)3(
 .30نفسه ،ص صدرالم -)4(
 .63نفسه ،ص صدرالم -)5(
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فلســطين هــو فضــاء اســتعملته الروائيــة لتمثــل بــه تلــك المعانــاة الــتي يعانيهــا شــعبها والأرض الســمراء الــتي  :فلســطين-

تشبه معاناة فلسطين الأرض المحتلة من قبل الكيـان الصـهيوني الـتي يسـودها الـدمار والظـلام فتقـول في مقطـع سـردي 

الحمـد الله إن االله يسـمع شـكوانا ...أحد يسمعنا بني ،ابتلعنا صمت الصـحراء  أتعبنا الصراخ لا«: من الرواية 

مـاذا ...أما الأمم التي تتحدث عنها يا ولدي أمم إتحدت على الشر والحروب والدم،لا تنتظر منها خيـرا ...

  .)1(» ؟..فعلت الأمم المتحدة من أجل فلسطين ،وأطفال غزة

لـه أصـول أندلوسـية صـحراوية كـون ) يوسـف(في الرواية لأنّ البطل خوسيه وردت  ):الأندلس(اسبانيا الإسلامية -

أترانــي مــن ســلالة أجــداد أضــاعو مجــد «: والدتــه مــن الأنــدلس ووالــده مــن أرض الصــحراء يــبرز ذلــك مــن خــلال

أنــا ....؟..؟لهفتــي لمــريم تــذكرني بتــاريخ أنــدلس حــين يزورنــي طيــف مــريم حالمــا..أنــدلس ذات لهــو وضــاعوا

  .)2(»؟ ..لقادم للصحراء بحثا عنكالأندلسي ا

سافرت إلى الأندلس في إنتظار قدوم مريم، لنسافر مع معا لزيـارة الأمـاكن الملغومـة مـن القـارة «:  ونجد أيضا

  .)3(»السمراء

  .)4(»إمرأة عنيدة مثل رياح الصحراء ،رجوتها أن ترحل إلى الأندلس بعيدا عن أمكنة ملغومة «

المدينة هي فضاء مفتوح تسمح للشخصيات بالتحرك فيها بكل حرية ، والخليـل بـذات اخترتـه  :المدينة الخليل -

 :الروائيــة كمكــان ســيلتقي فيــه البطلــين مــريم ويوســف يقــع بــين فلســطين والصــحراء الغربيــة ويتجلــى ذلــك مــن خــلال 

،وأشــم طبيعــة فتتــوهج ذاكرتــي بتفاصــيل مدينــة ضــفاف  الخليــل ،أشــم رائحــة الثــرى المبلــل بنــدى صــباحي «

  .)5(»الضفاف ،لندن الصحراء كما نسميها ،لها رائحة تختلف عن رائحة المدن الأخرى

                                                
 .45،ص رواية أماكن ملغومة: دينغالبتول محجوب لم -)1(
 .37نفسه ،ص صدرالم -)2(
 .105نفسه ،ص صدرالم -)3(
 .105نفسه ،ص صدرالم -)4(
 .102،صالمصدر نفسه  -)5(
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أتراك؟أتــراك مــا زالــت علــى قيــد الحيــاة أم ..تســرع الخطــي صــوب ضــفة غربيــة لمدينــة عشــقناها معــا « :أيضــا

ضـــج الـــذاكرة لا أعـــرف لمـــاذا تن...تـــراك نســـيت الطفلـــة ونســـيت رفـــاق الصـــبا والخطـــوات المرتبكـــة الوقـــع 

  .)1(» ...بعدسنّي العمر بتفاصيل طفولة بقسمات مدينة الضفاف

يعــد فضــاء الشــارع جــزء لا يتجــزأ مــن فضــاء «هــو مكــان مفتــوح يكــون فيــه إتصــال بالعــالم الخــارجي  :الشــارع-

المدينة ،فهو ظلها ومرآتها ،فضاء تنفتح عليه كل الأبواب حيث يتحرك الناس في فضائه الواسـع ويواصـلون 

  .)2(» .ديمومتهم عبر ويسجلون نجاحهم أو فشلهم من خلاله

مـررت « :كما نجد شـارعا تحـدثت عنـه مـريم في مدينـة الطنطـان يتفـرع منـه أزقـة تـأدي إلى بيتهـا  فتصـفه لنـا اذ تقـول

بشارع  الشاطىء الذي يتفرع منه الزقاق المؤدي لبيتنا ،صـادفت وجوهـا أعرفهـا وأخـرى أجهلهـا تـراءت فـي 

  ..)3(»لتة من زمن هارب من لقاء خوسيه في صباح ضبابي القسمات لحظة منف

وتواصل الروائية حديثها عن الشارع والأزقة ترصد حركاا وكيفية الدخول إليها مما يـدل علـى أنّ هـذا الشـارع محفـور 

لليـل شارع الشـاطئ المعـروف بهـدوء يغـري فـي الصـباحات المبللـة بالنـدى ،وفـي ا « :في ذاكرا تقول في هذا

لا يكدر صفو شـارع الشـاطئ المـؤدي للبيـت إلاأزيـز محركـات سـيارات عـابرة ،أو شـاحنات محملـة بأسـماك 

والـدقيق والزيـت وأشـياء ...أو سيارات رباعية الدفع ،تستعمل لتهريب البنـزين ...من الجنوب إلى المجهول 

ث عـن خوسـيه ،علـه يخبرنـي سـر أخرى ،نظراتي مثبتة في الشارع أترُانـي أبحـث عـن أحـد مـا بالشـارع أم أبحـ

  .)4(» ؟..محتوى المغلف السميك الغامض ،رغم رفضه المسبق لإخباري بمحتواه

مكــان مفتــوح يلجــأ إليــه الإنســان لأنــه يجــد فيــه الراحــة ، فهــو مــن أجمــل المنــاظر الطبيعيــة الــتي يمتــع البصــر  :البحــر-

وحدتــه، يجلــس أمامــه يتأمــل فيــه، ويشــكو لــه ،فهــو   بألوانــه الســاحرة البراقــة ،وهــو الصــديق الــذي يســامر الإنســان في

كالصاحب الوفي يداوي الجروح ،ونرصده في الرواية من خلال الرحلة التي قامت ا مريم على مـتن سـفينة في البحـر 

                                                
 .102،صالمصدر نفسه -)1(
 . 46ص، 2009 ،1جمالية المكان في قصص إدريس الخوري ،دار التوحيدي،الرباط،ط:أحمد زنير -)2(
 .10رواية أماكن ملغومة،ص: دينغالبتول محجوب لم -)3(
 .10نفسه ،ص صدرالم -)4(
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تسـتمتع بــه وتفضــفض لـه عــن مشــاكلها ومعاناـا مــع الألغــام الناسـفة المــدمرة  المزروعــة في الصـحراء الــتي حولتهــا الى 

  .)1(»البحر كفيل بمداواة الجراح« :رعب وخوف فتقول عنه  مكان

مــن بــين الفضــاءات الصــحراوية الحاضــرة في الــنص الســردي وهــي المســكن الــذي يميــز فيــه أهــل الصــحراء  :الخيمــة-

،وهـــو ملجـــأه للمَبيـــت  تحـــدثت عنـــه الروائيـــة وعـــن طريقـــة صـــنعه فقالـــت بأنـــه يُصـــنَع مـــن وبـــر الجمـــال وشـــعر المـــاعز 

دلفـت إلـى تلـك الخيمـة الشـامخة علـى أرض « :نام،  وقد وضحت ذلك من خلال الـنص فقالـت وصوف الأغ

الصحراء ،خيمة سوداء من وبر الجِمال صُنِعَت ،ترتكز على ركيزتين لضبط توازنها ،تتسع للعديد مـن الـزوار 

رض مـــثلهم ،الكـــل يفتـــرش الأرض ،إســـتقبلني مـــن بـــداخلها بــِـوَد وترِحَـــاب كعـــادة أهـــل الصحراء،إفترشـــت الأ

،وتناولت كؤوس الشاي المعتق ،حيث الكل يتحدث بصوت مرتفع ،وبحسانية لا تخلـو مـن كلمـات إسـبانية 

  .)2(»،بقيت عالقة بذاكرة لغتهم

إستمتعت بجلسة مسـائية ،فـي خيمـة صُـنِعت مـن وبـر الإبـل،أو شـعر المـاعز، مـن صُـنع نسـاء  « : وتقول أيضا

  .)3(»الشاي  صحراويات ،رفقة آخرين حيث كنا نحتسي

كمـــا تحـــدثت مـــريم عـــن المســـنين وطريقـــة عيشـــهم في الصـــحراء الشاســـعة وهـــم يعـــانون في داخلهـــم مـــن ألم الألغـــام 

وحكايا وضـحايا المسـنين فـي الخيـام يفترشـون الأرض ،ويتـدثرون السـماء،ويئنون ...«:  التيتركتها ورائها تقول

ــه بــديلبصــمت مــن الألغــام ،والمــوت والرحيــل ،عــن وطــن لا يرضــون ع وتواصــل مــريم حــديثها مــع ،.)4(» ...ن

خوسيه في إحدى الليالي المظلمة وفي سهرة فجرية عن الخيمة فيسألها عن مكان النـوم في الخيمـة عنـد عودـا فتقـول 

؟أيــن ..وعنــد عودتــك الصــحراء مــريم ...« : أن في الخيمــة دفء يؤنســها ويــبرز مــن خــلال المقطــع الســردي التــالي

  .)5(» ...في الخيام يؤنس وحدتيتنامين ؟ثمة دفء 

                                                
 .23،صالمصدر نفسه  -)1(
 .50،ص أماكن ملغومة رواية: دينغالبتول محجوب لم -)2(
 .53نفسه ،ص صدرالم -)3(
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فالخيمـة لهـا دلالات كثــيرة وقـد حظـرت بشــكل مكثـف تحمـل عــادات وتقاليـد أهلهـا الصــحراويين مـن شـرب الشــاي 

واللـــبن وطريقـــة ســـهر الليـــالي والمـــودة والرحمـــة والكـــرم الـــذي تحملـــه الخيمـــة وأهلهـــا فقـــد وظفتهـــا الروائيـــة كرمـــز يحمـــل 

ا رمز للبساطة والهوية الإنسانية المتجدرة والمتأصلة في الأعماقإيديولوجية معينة تتمثل في كو.  

هــي دولــة عربيــة تقــع في منطقــة القــرن الإفريقــي في شــرق إفريقيــا ، وقــد ذكرــا الروائيــة  في الصــفحات  :الصــومال-

 ن الأنـدلس،فيتحط الطائرة على أرض الصومال ،وأنا القادم مـ«: الأخيرة من الرواية في المقاطع السردية التالية 

  .)1(»إنتظار قدوم مريم من بلد إفريقي بعيد 

لا تقلق صديقي ، الطائرة القادمة من جنوب إفريقيا ستحط في ليبيا،ومن هناك ستأخذ مـريم طـائرة « :وأيضـا 

  .)2(»أخرى صوب الصومال ،يضيف صديقي الصومالي ليطمئن قلقي

  .)3(» ...نتابع الأخبار ،في إنتظار خبر يفرحنابقينا أمام تلفاز أنا وصديقي من الصومال «: وتضيف 

وفي الأخــير نتوصــل إلى أن أغلــب الأمكنــة الــتي درســناها تحمــل إيديولوجيــة وطنيــة ،تــبرز معانــاة الشــعب الصــحراوي  

،وتكشف عن الواقع المرير الرافض للوضع والذي يطُالب بالتغيير، كون هذه الأمكنة  مرتبطـة بالشخصـيات المكـون 

  .لذي يحركها ويحدد دلالتها الأساسي ا

  

                                                
 .161،ص رواية أماكن ملغومة: دينغالبتول محجوب لم -)1(
 .162نفسه ،ص صدرالم -)2(
 .163،صالمصدر نفسه  -)3(
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  : خاتمة

الخطـاب الإيـديولوجي في روايـة أمـاكن "ختام هـذه الدراسـة ، الـتي تناولنـا فيهـا موضـوعا مهمـا المتمثـل في وفي 

  : ، توصلنا إلى جملة من النتائج التالية" ملغومة

أن الإيــديولوجيا عبــارة عــن نســق مــن المعتقــدات والأفكــار الواعيــة المســتنبطة مــن اتمــع ،تخــص فئــة معينــة -

  .يق غاية ماتتبناها من أجل تحق

  .كل نص روائي يتولد تحت تأثير الإيديولوجيات التي تعتبر المكون الأساسي له-

الــــنص الروائـــــي وثيقـــــة إيديولوجيــــة متميـــــزة عـــــن غيرهــــا تكشـــــف مختلـــــف الصــــراعات اســـــدة مـــــن طـــــرف  -

  .الشخصيات لتوصل رسالة معينة عاكسة لموقف الروائي 

ة أثبتــت وجودهــافي الســاحة الأدبيــة مــن خــلال إبــداعاا الراقيــة البتــول محجــوب لميــديمنغ هــي روائيــة مغربيــ -

  .المعبرة عن واقعها الصحراوي المعاش 

حضـور الإيـديولوجيا في الروايـة بـرز مـن خـلال الخطـاب الـذي تحملـه الشخصـيات المختلفـة فقـد ســاهم في  -

  .بناء الأحداث

في عملهــا الســردي  وأجــادت التلاعــب بــه ) ق والإســتبا الإســترجاع(وظفــت الروائيــة الــزمن بتقنياتــه الفنيــة  -

  .داخل الحلبة وهذا قد ساهم في خدمة الدلالات العميقة ومن ثمّ إيديولوجيتها التي تحملها 

وظفت الروائية مدينة الطنطان بكثرة في الرواية لما لها بعدا إيديولوجيا معين في الروايـة وهـو تعلقهـا الشـديد  -

  .ويتها الإنسانية 
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الروائية البتول محجوب إيديولوجيتها التي حملتها مختلف الشخصيات من أجـل تعريـة الواقـع المعـاش وظفت  -

  .وإيصال الثقافة الصحراوية وعاداا وتقاليدها إلى العالم ككل

اعتمــدت علــى الفضــاء الصــحراوي كونــه المركــز الرئيســي الــذي يحمــل العديــد مــن القــيم الفكريــة والثقافيــة  -

إضافة على ذلك وظفت أماكن أخرى منها المغلقة المتمثلة في البيت والمنـزل والمفتوحـة المتمثلـة في .تماءويعد رمزا للإن

  .التي ساهمت في فاعلية الأحداث ....الوطن ، فلسطين والأندلس ،المدينة ،كذلك مدينة وادي العيون والبحر 

والهويـــة ،الحـــب والســـلام ،وقضـــية الألغـــام الصـــحراء :تحـــدثت الروائيـــة عـــن مختلـــف القضـــايا الإنســـانية منهـــا  -

الناســفة الــتي خلفــت أتــارا وراءهــا نفســية وجســدية للضــحايا كــل ينــدرج تحــت إيديولوجيــة واحــدة وهــي تعريــة الواقــع 

  .وكشفه واسماع صوا إلى كل العالم 

لكلمـات  استعملت الروائية البتول محجوب لغة بسيطة مباشرة بعيدة عن الحشـو والتكلـف ممزوجـة بـبعض ا -

  .إلخ...كلمة تشرين ،أيلول، نيسان : النغمية  الشعرية  التي  أعطت  للنص الروائي نوعا من الجمالية ومثال ذلك 

ختامـــا فالخطـــاب الإيـــديولوجي يعتـــبر شـــحنة ثقافيـــة يحملـــه المبـــدع كرصـــيد مـــأخود مـــن عـــادات وتقاليـــد اتمـــع     

  .سالته التي يسعى لتوصيلها دف التغيير والتوعيةوالتجارب الإنسانية  يجسده من خلال نصه ليوصل ر 

وأخيرا نحمد االله ونشكره على إكمال هذا البحث المتواضع ،ونأمل أن نكون قد وفقنا فيه ولو بالقليـل وإسـتطعنا    

إيصال صورة واضحة ، وإن شاب هذه الدراسة بعض النقص فهذا من أنفسنا والشيطان ، كما نرجو أن نكـون قـد 

 إفــادتكم وإضــافة بعــض مــن الرصــيد المعــرفي لــلأدب ، كمــا لا يفوتنــا أن نــثمن جهــد اللجنــة المناقشــة في أســهمنا في

  .تصويب أخطاء هذا البحث فلها منّا ألف شكر 
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:التعريف بالروائية -1  

من مواليد مدينة الطنطان جنوب المغرب ابنة الشهيد المحبوب  :دينغالبتول محجوب لم

المختطف بنفس المخبأ  قلعة مكونة وشقيقة محمد لمدينغ لميديميغ أحد شهداء المخبأ السري

.سنة  16لمدة   

.الابتدائي والإعدادي والثانوي بالطنطان تلقت تعليمي -   

.حاصلة على الاجازة في الدراسات العربية من جامعة ابن طفيل بالقنطرة المغرب-   

.حاصلة على ماستر في التواصل وتحليل الخطاب من جامعة ابن طفيل بالقنطرة -   

.كاتبة قصة ورواية-   

:الأعمال التي صدرت    
.م2007، المغرب ، سنة  كنا سعة سجلماسة ، م، مطب)مجموعة قصصية (مرثية رجل -   

.م 2011، دار فضاءات ،عمان ،الأردن ،سنة )مجموعة قصصية (أيام معتمة  -   

،عن دار فضاءات للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ، )رواية( بوح الذاكرة وجع جنوبي - 

.م 2014الأردن ، سنة   

.م 2016ن ،سنة ،دار فضاءات ،عمان ،الأرد) رواية(أماكن ملغومة  -   

  )1(.م 2019،سنة لأردن،دار فضاءات ، عمان ،ا )رواية( سيدات الكثيب - 
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  :ملخص الرواية  -2

سردت بأسلوب ،للكاتبة محجوب البتول هي رواية اجتماعية واقعية في أحداثها  "أماكن ملغومة"رواية         

تحمل بين طياا معاني انسانية متعددة  ،بالذكريات الأليمةوهي رواية تعج ،بسيط ومباشر من البداية الى النهاية 

 ،الحب والسلام،وهي قضية الصحراء والهوية ،مستنبطة ومأخوذة من المواضيع المتنوعة التي عالجتها الرواية 

  .وإشكالية الألغام ومخلفاا وتأثيراا السلبية على الضحايا بمختلف أعمارهم

أرض صحراوية ملغومة الأماكن  ،حكايات أرض سمراء،وي بين طياته حكايات سرية تبدأ الرواية بمغلف يح      

حكايات موجعة مؤلمة حول ضحايا ،زمن مبعثر ضائع بين حروب وقصف وموت  ،رمل ملغوم ،جدار ملغوم،

جعلت كل واحد منهم يحمل تلك الأوجاع ،الألغام التي أثرت على كل واحد منهم خلفت في نفوسهم وجعا 

ومنهم من يتوكأ على عكاز خشبي أو يستند على ذراع  ،ومنهم من بترت رجله ،منهم من بترت يده ،على كفه 

وكان ذلك في فجر احدى الليالي الضبابية في شهر  ،وبعضهم زهقت روحه في صحراء غامضة المصير،صناعية  

ترك لهم أثرا لا يمكن محوه أبدا سواء من  ،لذي سلب من كل واحد فرحة الحياةذلك اليوم ا،في يوم الأحد ،تشرين 

الطفل ) خوسيه(الناحية العلاقات الاجتماعية كعلاقة الحب بين مريم بنت الصحراء العنيدة امرأة الجدائل ويوسف 

ان الأندلس عنواا الأندلسي  التي كانت في ظاهرها عشق وفي باطنها حكاية أخرى لعشق تاريخي لحضارة عربية ك

ومن الناحية الجسدية اذ أثرت الألغام على كثير من الضحايا منهم الطفل أحمد الذي حرم من براءة الأطفال ،

دون اغفال الجانب النفسي والقلق  ،والصبية عزة التي فقدت ذراعها اثر انفجار اللغم  ،وحنان الأم ونعمة البصر

وحالة الخوف ،ن شخصيات الرواية وكل ضحية من ضحايا الألغام الذي كان يهيمن على تفكير كل شخصية م

  .التي تسكن قلوم من اهول الذي يهدد حيام وفضاء المكان 

كما نلمس في الرواية وجود بصيص الأمل في قلوب الضحايا رغم المعاناة التي يمرون ا والحافز أيضا لدفاع        

والتي  ،حة على مجموعة من الرسائل التي أدرجت في العمل السرديلتكون النهاية مفتو  ،عن حقوق الانسان

طرحت فيها الساردة والروائية سؤالا هل تحتفظ ذه الرسائل لنفسها أم تنشرهم مع باقي أعمالها الأخرى فقالت 

  .؟..؟أم أحتفظ بسرها..هل أبعتها للنشر مع باقي الحكاية  :في ذلك
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ءت لتعبر عن الانتماء القومي والواقع بمختلف تجلياته السياسية وتاريخية رواية الأكوان الملغومة جا        

كما أا عالجت اشكالية انسانية تؤرق الانسان ودد حياته وحياة محيطه وهي اشكالية الألغام ،والحضارية 

روايتها تلك  اذ استطاعت الروائية بقلمها ان ترصد لنا في،الخطيرة التي دد العالم ككل وليس الصحراء فقط 

استطاعت تعرية الواقع وتوصيل ثقافتها المغربية  ،المعاناة التي يعانيها الشعب الصحراوي خاصة ضحايا الألغام

  .وإسماع صوا بلوحتها الفنية التي أبدعت فيها بشكل ممتاز 
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  :الملخص

عرفت الرواية الحديثـة تطـورا كبـيرا في السـاحة الأدبيـة كوـا في بحـث مسـتمر وتجديـد وتجريـب ،ومـن الأشـكال 

ــدت كطريقــة مــن طــرف الروائــي  الــتي أضــحى الروائــي توظيفهــا نجــد  الإيــديولوجيا الــتي بــرزت في عــدة روايــات ، وإتخُِ

ويعـبر عـن موقـف معـين ،و مثـال ذلـك  الروائيـة المغربيـة  البتـول  الـنص السـرديليبث أفكاره ويرصدها داخل فحوى 

ـــة أمـــاكن :"محجـــوب لميـــديمنغ الـــتي كانـــت مصـــدر البحـــث الموســـوم تحـــت عنـــوان  ـــديولوجي فـــي رواي الخطـــاب الإي

  .هذه الدراسة تبحث في تجليات الإيديولوجيا في النص السردي العربي ودلالاا العميقة  ، "ملغومة

ــــــــــة إلى إبــــــــــراز وقــــــــــد  ــــــــــات  ســــــــــعت الروائي خطاــــــــــا  الإيــــــــــديولوجي مــــــــــن خــــــــــلال توظيفهــــــــــا لكــــــــــل المكون

التي تفاعلت مـع بعضـها مـن أجـل خدمـة الموقـف الـذي كانـت تسـعى إليـه ) الشخصيات،الزمان ، و المكان(السردية

ـــات إيديولوج ـــة كوـــا  الحامـــل الأول لأفكـــار وتَـوَجُهَ ـــة ،مثلـــت ، فالشخصـــيات حرصـــت علـــى  رسمهـــا بدقـــة وعناي ي

إيــديولوجيتها مــن خــلال الوظيفــة الكلاميــة في الــنص، والمكــان اســتخدمته كوســيلة تحفيزيــة تتفاعــل معــه الشخصــيات  

  .كما أنه يعبر عن الحالة النفسية لها وهو يسعى لخدمة إيديولوجية معينة وقد نجحت في ذلك وقدمت عملا ممتاز 

Summary: 

The modern novel has known a great development in the literary arena 

being in continuous research, renewal and experimentation, and from the 

forms that the novelist has become employed we find the ideology that 

emerged in several novels, and was taken as a method by the novelist to 

broadcast his ideas and monitor them within the content of the narrative text 

and express a certain position, for example, the Moroccan novelist Al-Batoul 

Mahjoub Lemidming, which was the source of the research tagged under the 

title: "Ideological Discourse in the Novel of Mined Places", this study examines 



 

 

the manifestations of ideology in the Arabic narrative text and its deep 

connotations. 

 The novelist sought to highlight 

Her ideological discourse through her employment of all the narrative 

components (characters, time, and place) that interacted with each other in 

order to serve the position she was seeking, the characters were keen to draw 

them accurately and carefully being the first carrier of ideological ideas and 

orientations, represented her ideology through the verbal function in the text, 

and the place used it as a motivational means that the characters interact with 

as it expresses the psychological state of her as he seeks to serve a certain 

ideology and has succeeded in that and provided excellent work. 

                      


